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شكر وعرفان

  بأمرهإلاساكنيتحركلاالذيالقديرالعليهللالشكر

ــدين" المشرف  توجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذثم ن   يذال"  طباش عز ال

  نا حين الخطأالقيمة، فوجهه بخل علينا بنصائحيطريق العمل ولم لنا سهل

.فكان نعم المشرف حين الصوابناوشجع

الإدارة ع أساتذة جامعة عبد الرحمان ميرة دون إستثناء وكل موظفيى جميلكما نتقدم بالشكر إ

  م بالكثير أو القليل من قريب أو من بعيدولكل من ساهوكل عمالها 

  .في إخراج هذا العمل                              

  قدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشةنت كما

  .مذكرتناعلى مناقشة 

.ونحمد االله جلا وعلا الذي أعاننا في إنهاء هذا العمل
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إهداء

إلى من علمني أن الحياة أمل  إلى أول من رأت عيناي وجههما، وأول ما لفظ لساني إسمهما،

وكفاح، جد ونجاح، رغم كل الصعاب، وكل ما عليه أنا اليوم، وأطال  حفظهما االله ورعاهما،

عمرهما وجعل الجنة مقرهما

 أمي وأبي   

، ولم يبخلوا علي الأخلاق والعلمومن تمنوا لي دائما الوصول إلى العلا، والسمو بالأدب  إلي

بالدعم والدعاء

  أخي العزيز صوفيان وإخوتي عائشة، كريمة وآسيا 

من ساندني ووقف إلي جانبي دون كلل ولا ملل، وقدم لي كل الدعم والتشجيع، وكان لي  إلى

مثال الزوج والصديق والأخ الصالح حفضه االله

 زوجي الغالي توفيق   

إلى كل أفراد عائلة مرزوق، سوايح، شريفي 

إلى كل أصدقائي وزملائي في الدراسة 

لي عن ظهر غيب كل من تمنى لي الخير والنجاح، ودعى إلى

كل هؤلاء أهدي هذا العملإلى 

مرزوق نجاة



إهداء

إلى رمز التضحية والعطاء والحنان، أنت سندي في هذه الحياة وملجئي وسر إبتسامتي أطال االله 

عز وجل في عمرك ويسر أمرك وأنار دربك وجعل الجنة مستقرك

 أمي أنا أحبك   

معي في العسر واليسر، حفضك االله إلى الذي يساعدني ويشجعني ويقف 

 خطيبي سامي   

 وقفت لن أنسى أبد الدهر أنك بفضل االله جل جلاله ،دربيي ويا شمعة أنارت لكي يا ملاك

 ومددت لي يد العون بجانبي

 أستاذة إينوجال نسيمة   

إلى الغالي أطال االله في عمرك وجعل الجنة نصيبك 

 بابا حمو   

إلى من إفتخروا بنجاحي

 بابا واعلي ويما وردية، خالي نذير وخالي جبار، وكل خالاتي   

الكريمانإلى العزيزان 

يما لويزة وبابا مقران

وتمنى أن يكون النجاح حليفي  ،إلى كل من ساعدني في مشواري الدراسي

.إليكم جميعا أهدي نجاحي

وهراني نوارة                                                                                 
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حيث أمر الملائكة أن  االله عز وجلّ منذ خلق آدم عليه السلام تكريم الإنسان كان من          

قَالَ ءأَسجد لِمن خَلَقْتَ ﴿ وإِذْ قُلْنَا لِلْملَائِكَة أُسجدواْ لِأًدم فَسجدواْ إِلاَّ إِبليس، تكريما لهجدوا يس

لَأَحتَنكَنّ ذُرِّيّتَه إِلاَّ يامةـرتَنِ إِلَى يومِ اَلْقّـذَا اْلَّذى كَرّمتَ علَي لَئِن أَخَالَ أَرءيتَك هـقَ )61(طينًا

﴿ يا أَيّها اَلْنَّاس إِنَّا كما أن االله تعالى يكرم من يتقيه حيث بقول في كتابه العزيز ،1﴾)62(قَليلًا

ثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبآئِلَ لِتَعارفُواْ إِنّ أكْرمكُم عنْد االلهِ أَتْقَاكُم إِنّ االلهَ عليم خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْ

ستعملهم في طاعته ستخلصهم لعبادته وإإوالمسلم يؤمن بأن الله تعالى من عباده أولياء  ¡2﴾خَبِير

رام حرية الإنسان ووكالته عن تإحفي  سلامالإقد ذهب ، و3وشرفهم بمحبته وأنالهم من كرامته

.4نفسه إلي حد إلغاء أي وساطة بينه وبين االله تعالى

  لا يجوز سن قوانين  التي ويعتبر المساس بكرامة الإنسان من القواعد الآمرة

أهم المادة  من وضعت الحق في الكرامةية لجلّ المواثيق الدوحتى و زمنال مناقضة لها مهما مر

  .مركز منظومة حقوق الإنسانالعالمية، لأنها تشكّل  الحقوقية

ي يحتلها الفرد في المنزلة التّلفظ اللاتينية تدل على  فييختلف معنى الكرامة فهي تعني          

عه الفيزيائية وموقعه في جتماعية، والقيمة الممنوحة له في حد ذاته بمعزل عن طبائالتراتبية الإ

لا على أنه وسيلة لغيره  الإنسان على أنه غاية لذاته ةعامليقضي بم" كانط"حيث نجد أن  المجتمع

وهذا تفاديا للشعور بالمهانة ومكابدة الإستغلال والظلم من طرف القوي والغني على الضعيف 

المفاهيم ولكن أساسا تتقارب لف من مجتمع لآخر ومن فرد لآخر، مفهوم الكرامة يخت، فوالفقير

نسان العالمية والحقوقية، وخاصة منظمات حقوق الإ تالمنظما من بعضها البعض كتعاريف

ريقة طحترام حقوق الإنسان والتعامل بإتتمثّل في  –كرامة الفرد–تفقت على أن الكرامةالتّي إ

.62-61 :سورة الإسراء، الآيات -1

.13 :سورة الحجرات، الآية -  2

مالك  ، دار الإمام 01.وأخلاق وعبادات ومعاملات؛ ط الجزائري، منهج المسلم، كتاب عقائد وآداب بكر جابر أبو -  3

.45.ص ،2012للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

. 76.، ص2012اد للنشر والتوزيع، القاهرة، ز، مؤسسة 01.ط بن كثير، قصص الأنبياء؛ إسماعيلأبي الفداء  -  4
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معاملة قاسية ووحشية أو العمل على  إنسانفلا يعامل أي ، بين الأفراد في المجتمع أخلاقية 

ساواة في الحصول على فرص كل شخص له الحق على قدم المف ليتال، وباالحط من قيمته

.سلام في العالمأساس الحرية والعدل وال لك هون ذلأ، متساوية

 طـحيغيرات المـإلى ت كرامةـريف الـعي تـتلاف فـخالإعود ـيف 

 –نيةاللادي –ولو تعلق الأمر باللائيكية ،الحقوقية والثقافات ، كالديانات والفلسفاتوالمجتمعات

نجد  ، حيثلا شك فيه يعتبرون الكرامة شيء مقدستجاه ديني معين، فوهم الذين لا يمتلكون إ

هناك إتجاه في فلسفة الكرامة  يعتقد أن الفقر والشقاء لكسب حاجة هو إمتحان يجتازه الفرد 

 مةلى فقدان الكراخر يرى بأن الفقر يؤدي إآفيجعله يعرف قيمة الكرامة، بينما هناك إتجاه 

ه و عجزه عن تعدد احتياجاتهانة وهذا بسبب إالفقير هي نظرة  للإنسانبحيث أن نظرة المجتمع 

.تلبيتها

، أن الشعب الجزائري في بداية ديباجته الدستور الجزائري يتجلىبالرجوع إلى و

فاح ـسلسلته متصلة الحلقات من الك لويـاريخه الطـحر، ومصمم على البقاء حرا، فت

 34جاء في نص المادة وأرض العزة والكرامة، كما  الحرية ، جعلت الجزائر دائما منبعوالجهاد

– REMY CABRILLAC٫ MAARIE ANNE FRISON ROCHE, THIERRY REVET, libértés et

droits fondamentaux ,16e édition ,Dalloz, 2010, p.153.
–المكتب 01.حمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولي؛ طو نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان ،

  . 37–36.، ص ص2006رية، الجامعي الحديث، الإسكند
 –مجلة سداسية دولية علمية محكمة تصدر عن مخبر نظام الحالة المدنية، جامعة خميس مليانة، مجلة صوت القانون ،

.101–100.، ص ص2014، 01.ع
 – 103. المرجع نفسه، ص.

 – REMY CABRILLAC, MAARIE ANNE FRISON ROCHE, THIERRY REVET, op–cit, pp

.153, 160.
 – FRANCOISE DEKEWER DEFOSSEZ, Félicité Mbala Mbala, la nation philosophique de

dignité a l'épreuve de sa consecration juridique, France,2007, p.33.
- idem‚ pp.213–218.
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تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس " منه

.1"بالكرامة

نظرا  الكرامةي فالحق  ةقانونية لحمايفي تجسيد نصوص للأهمية القصوى و

أو تعريض للخطر بدون سبب إيذاء  أييمنع  ،لتّي أصبحت تمس بهنتهاكات الجسيمة اللإ

مباشرة أو غير  مشروع، وكلّ عمل يضر بالإنسان بصورة كلية أو جزئية، سواء بطريقة

atteinte" مباشرة لتفادى المساس بكرامة الإنسان à la dignité humaine"2.

لمبدأ الحق في الكرامة المعترف به في  تتمثل أهداف دراسة الحماية الجزائية

الدستور الجزائري والذي جاءت به الشريعة الإسلامية قبلا والمواثيق والإتفاقيات الإقليمية 

البحث عن ي على قانون العقوبات الجزائري وفي العمل على إسقاط هذا المبدأ الدستوروالدولية 

ليها إن كانت تدخل ضمن الحماية مدى تجسيده من خلال الأفعال المجرمة فيه والتطرق إ

  .الجزائية لهذا المبدأ

سليط الضوء على تكمن أهمية دراسة الحماية الجزائية لمبدأ الحق في الكرامة في ت

ة البالغة التي يكتسيها التي تطرقت إليه رغم الأهمي ةوذلك لقلة الأبحاث الأكاديمي قانون العقوبات

  .ة الأشخاصنتهاكات الجسيمة الماسة بكرامنظرا للإ

من الأسباب التي دفعتنا لإختيارهذا الموضوع هو إرتباطه بأسمى حقوق الإنسان و

  .تهاكه تنتهك حرمة الكيان البشرينالذي بإألا وهو الحق في الكرامة 

تعني الحرمة وهي المهابة وما لا يحل  الإنسانكرامة مما سبق لنا ذكره نجد أن 

 أفرادعتباره جزء لا يتجزء من ترتبط بعلاقته مع غيره بإ الأولى إلى صورتينتنقسم و ،إنتهاكه

، لسنة 76 ع.ج .ج.ر .ج يتضمن الدستور الجزائري؛،1996ديسمببر  07، مؤرخ في 438–96مرسوم رئاسي رقم -  1

. م، معدل ومتم1996

2- M.T. YAGOUBI, lexiques des terme juridique, droit, commerce, économie, finances,

statistique, français, arabe, première édition, palais du livre, imprimerie, PSARRI, Alger,

2001,p.51.

–المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 07.الجديد للطلاب معجم عربي مدرسي ألفبائي، طالسعدي، القاموس  محمود ،

.894،278. ،ص ص1991
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 ، والصورة الثانية تتعلق بذاتهيستمدها منه التيامته لا تمس كر أنيستوجب  لتاليالمجتمع وبا

، ومن الجسديكإنسان كرمه االله تعالى في جسده وعقله بحيث لا يجوز إهدار قدسية التكامل 

ية التّي قررها المشرع الجزائري دعالسياسة الرنجاعة  ن مدىالبحث ع الأمرلك يستلزم جل ذأ

.للتصدي لإنتهاك الكرامة الإنسانية ؟

الفصل الأول  :تقسيم بحثنا إلى فصلين رتأيناإعلى الإشكالية المطروحة للإجابة 

تجار بالأشخاص التي تتجسد في تجريم الإ جتماعيةالكرامة الإ الجزائية للحق في حمايةيتصمن ال

الكرامة  الجزائية للحق في حمايةال سنتطرق إلى أما في الفصل الثاني  ،العنصريوالتمييز 

وذلك بإنتهاج منهج  تي تثار في جريمتي الإتجار بالأعضاء البشرية وحرمة الموتىال الجسدية

  .وصفي إستقرائي


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الفصل الأول

الجزائية للحق في حماية ال

جتماعيةالكرامة الإ



جتماعيةالإ ةالكرام الجزائية للحق في حمايةال       الفصل الأول                              

5

والجماعية في المجتمع وعدم حترام الحقوق الفردية جتماعية، بإتتحقق الكرامة الإ         

دافه ـق أهويحقأن يعيش محترما عطي الفرصة للمواطن ت قوقـلأن هذه الحسلبها، 

 ها كتلكإلا بتسطير قوانين تحمي لا تتحقق مناسبة، التي ظروفويلبي احتياجاته في مسطرة، ـال

من كل النواحي سواء  ،1المتطلبات الضرورية للعيش الكريمالقوانين التي تعمل على توفير

هذه الحقوق  فبالحفاظ على ة والأمنية،، الفكريةقتصادي، الإةجتماعي، الإةالعلميو ةالجسمي السلامة

ق في ـبإحترام الح حياة أفضل ، الذي ستسوده2المجتمعحترامها يكون قد تحققت كرامة وإ

ير الجماعي السائد في ـأنه أن يصدم الضمـل من شـكل فعك ينعدم ـ، وبذل3الكرامة

.5أبواب الحفاظ على كرامة الإنسان ، والعمل على توسيع4المجتمع

ستعماله كسلعة سان كغيره من البشر دونما إهانة بإعيش الإن جتماعيةالكرامة الإتعني و

ماعية بالتمييز العنصري جتإبعاده عن الحياة الإ العمل علىو، أيتجر بها من دولة لأخرى

، وعلى ذلك 6 روح الجماعيةال تقدفي حيث يعتقدون أن الغير النفوساب كامنة داخل بعض لأسب

صها مهما كانت خصائنات البشرية حترام الجيو إلى إميثاق يدع مة الأمم المتحدة منظسطرت 

في  هاستعمالإ، ولا يجوز 8المجتمع في تنوعهامهما كان و، 7ومهما كانت فصيلتها اوصفاته

1-Remy CABRILLAC, MARIE ANNE FRISSON ROCHE, THEIRRY REVET, op-cit, p.153-

160.

2-idem,p.784.

، جامعة 01.عبد االله مسعود السرايني، العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر، والاتجار بهم؛ ط-3

  . 115.، ص2010نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

، 2003ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، .، الوجيز في القانون الجزائي العام؛ دبوسقيعة أحسن -4

.21.ص

 –خالد بن محمد سليمان المرزوق، جريمة الاتجار بالنّساء والأطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي -5

. 80.،ص2005ادة الماجستير، الرياض، دراسة تأصيلية مقارنة؛ مذكرة لنيل شه

6- LAMONT MICHELE, la dignité des travailleurs‚ flocb France,2002,p.93.

7- ROUVILLOIS FEDERIC, les déclaration des droits de l’homme, le monde Flammarion,

Paris, 2009, p p.263,272.

8-MALABAT VALERIE, droit pénal spécial; 4 ème édition, I.M.E‚ France,2009, p.260.
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والحط من قيمة  ،2بمهانة ةعاملالم جتماعية تمنعن الكرامة الإ، لأ1البحوث العلمية التجريبية 

 نتهاكاتاية من الإ، الذين هم بحاجة إلى الحم4واء كانت متعلقة بكرامة الأطفالـ، س3الغير

الذي يمثل  كإرغام القاصرات على الزواج ،6النساء متعلقة بكرامةوأ، 5الجسيمة الواقعة عليهم

.المساواةو ساسيةنتهاك للحقوق الأإ

وعليه سنتناول في هذا الفصل المجال الحمائي للكرامة الإجتماعية بالنظر إلى أشكال 

الإتجار بالأشخاص والتمييز  التجريم التي أعدها المشرع الجزائري وتتمثل أساسا في تجريم

العنصري وبالتالي سنحاول التفصيل فيهما في مبحثين المبحث الأول سنتطرق إلى حضر 

ر أشكال المتاجرة بالأشخاص كسلوك منافي للكرامة الإنسانية أما المبحث الثاني سنتناول حض

  .التمييز الماسة بالكرامة

1-MALABAT VARERIE‚ op–cit, p p.201,219,220,221.

، 2011فايزة بركان، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة باتنة، -2

  .20. ، ص2012

جتماعية لجزائري؛ الأكاديمية للدراسات الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات افرقاق معمر، جرائم الإ -3

. 131-130.ن، ص ص.س.والإنسانية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، د

لجامعة الجديدة، ط، دار ا.د جناية في ضوء الاتفاقيات الدولية؛خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته ال-4

. 76. الإسكندرية، ص

؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 1989جيلالي عيادي، حماية حقوق الإنسان في إطار الاتفاقية الدولية لسنة  -5

. 126.، ص2004القانون جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ، دار01.، ج16.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص؛ ط -6

.130. ، ص2002الجزائر، 

 –   ،01.، ع52، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، المجلد المجلة الجنائية القوميةنجوي حسين خليل¡

.54¡51¡49¡48¡41. ، ص ص2009القاهرة، 
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الأول المبحث

  جريمة الإتجار بالأشخاص

لا  وهم الأشخاص الذين في صورة الرق والعبودية بالأشخاصتجار القدم كان الإمنذ 

يرفعون أبصارهم أمام أسيادهم بحيث يقضى تماما على حريتهم، إذ نجد غالبيتهم من أسرى 

.1في أسواق النّخاسة  والغاية من ذلك بيعهمالحروب 

عليه " يوسف"تجار بالبشر من الجرائم الأزلية، ولقد تعرض لها سيدنا جريمة الإ إن 

:سبحانه وتعالى  اهللالسلام عندما قام البدو السيارة ببيعه لعزيز مصر مقابل مبلغ زهيد، قال 

 } ربا فَصرأَم كُمأَنْفُس لَتْ لَكُمولْ سبٍ قَالَ بمٍ كَذبِد هيصلَى قَمو عآءجو انتَعسااللهُ الميلٌ ومج

فُونا تَصلَى م18(ع ( ذَا غُلَامى هشْرابقَالَ ي هلْولَى دفَأَد مهارِدلُواْ وسةٌ فَأَرارّيتْ سآءجو

لُونمعا يبِم يملااللهُ عةً واعبِض وهرأَسو) 19(ودعم ماهرخْسٍ دنٍ ببِثَم هوشَرو نم يهكَانُواْ فو ةد

ينداهّ2})20(الز.

 امتداد هذه الظاهرة التي تنصب أساسالتطور الذي عرفته البشرية أدى إلى إولكن مع 

دون الحد الأدنى من الأمان ـفتقعلى الأشخاص الذين يعانون من الفقر والبطالة وي

ع تجريم فعل الإتجار .لق 2009،  وعليه أورد المشرع الجزائري في تعديل3تماعيـجالإ

هاك الكرامة الإجتماعية للأسرة البشرية، لأن من المستقر عليه أن بالأشخاص لضمان عدم إنت

وتستند خطورة جريمة الإتجار  توازن هذا الأخير،يختل لكل فرد دوره في المجتمع وبدونه  

 مستمر بشكل ثرأو أكيقوم بها ثلاثة أشخاص  بالأشخاص على المجتمع في أنها جريمة منظمة

سواء من حيث  ةفي أكثر من دول هابارتكيضاف إلى ذلك إ ستعمال وسائل الفساد والعنفوبإ

  .نفيذهاآثارها أو ت

، دار الكتب القانونية دار شتات والبرمجيات، مصر، )ط.د(دراسة مقارنة؛  –دهام أكرم عمر، جريمة الاتجار بالبشر–1

.24¡17¡15. ص،ص2011
.20-18 :سورة يوسف ،الآيات –2
، دار الجامعة الجديدة، مصر، ط.ددراسة مقارنة؛–ر وآليات مكافحتهامحمد علي العريان، عمليات الاتجار بالبش –3

.13 .، ص2011



جتماعيةالإ ةالكرام الجزائية للحق في حمايةال       الفصل الأول                              

8

المطلب الأول

  ماهية الإتجار بالأشخاص  

بسبب ظهور وتفاقم أشكال ، 1نظرا لضرورة حماية الكرامة الإجتماعية للأشخاص

عمار إستدعى ذلك الإجرام ضد المجتمع بمختلف الفئات والأالإعتداء عليها بمختلف أساليب 

  .جريمة الإتجار باالأشخاصالبحث عن ماهية 

الفرع الأول

  تجار بالأشخاصبالإ تعريف 

أساس جريمة ن ى الأشخاص الطبيعية والمعنوية، لكليدل ع الأشخاص مصطلح 

".البشر"مصطلح و" تجارالإ"مصطلح  لذلك سنعرف تجار بالأشخاص هم البشر،الإ

تجر ر تجرا وتجارة، باع وشرا وكذلك إمن تجر يتج يقصد به تجار لغةالإ إذ نجد

بكسر الهمزة  ، والإِتّجار2ورجل تاجر، والجمع تجار، وبائع الخمر وأرض متجرة أي يتجر فيها

بشر لغة يقصد بال، بينما 3تّجر، أي التعامل في الأسواق بيعا وشراء للربحوالتاء المشددة من إ

.4أنثى واحدا أو جمعا، وقد يثنى بشريين ويجمع أبشارا أوالخلق أو الإنسان ذكرا كان 

الفرع الثاني

  جار بالأشخاصتللإ والقانوني التعريف الفقهي

نظرا لكون الإتجار بالأشخاص من الجرائم المستعصية والتي تمس بالكرامة 

تضمن للعمل على إيجاد تعريف يالإجتماعية للأشخاص دفع ذلك بالفقه والتشريعات الوضعية 

  .عناصر الجريمة 

.42-41 .صدهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص –1
.89 .، ص1979دار صادر، لبنان،  منضور، محمد بن مكرم، لسان العرب؛بن إ –2
.98 .، ص1998 ،، بيروت25 .، ع)ط.د(، )ل.م.ش(دار المجاني  منشورات مجاني الطلاب، معجم عربي؛–3

.78 .، ص 2008شر والتوزيع، لبنان، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والن المعجم الوسيط ؛4–
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  لجريمة الإتجار بالأشخاص التعريف الفقهي: أولا

الاتجار بالأشخاص على أنها تعني مة جري إستقر الكثير من الفقهاء في تعريف     

ستخدام م للأشخاص من خلال التهديد أو الإختطاف، وإستخدام والتنقل والإخفاء والتسليالإ

وة، والتحايل أو الإجبار، أو من خلال إعطاء أو أخذ فوائد لإكتساب موافقة وقبول شخص ـالق

.1على قيام بالعمليقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف الإستغلال الجنسي أو الإجبار 

  تجار بالأشخاصالتعريف القانوني لجريمة الإ: ثانيا

اص إستلزم خوض تحدي بتسخير الوسائل تجار بالأشخأمام الجهود لمحاربة جريمة الإ

  .التشريع الجزائريالمواثيق الإقليمية وة، اللاّزمة لنجاعتها و يتجلى ذلك في المواثيق الدولي

  دولية المواثيق ال: 1

لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وفقا 

فإن جريمة الإتجار  المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

بالهم بواسطة التهديد بالقوة تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواءهم أو استق بالأشخاص هي

غير ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخدع أو إساءة  أوستعمالها أو إ

ستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل إستعمال السلطة أو إساءة إستغلال حالة إ

ل دعارة الغير ستغلاخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الإستغلال كحد أدنى إموافقة ش

.2ستعباد أو نزع الأعضاءلشبيهة بالرق والإأو سائر أشكال الإستغلال ا

لوسائل التي تم تجار بالأشخاص بإحدى اتم إرتكاب جريمة الإ إذا ماوتجدر الإشارة أنه 

  . عتبار لعدم تقرير المسؤولية الجنائية للجانيالضحية لا يكون له إ افإن رض النص عليها أعلاه،

القانون عبد القادر الشيخلي، جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية و –1

.17-16 .ص، ص2009، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية 01.ط الدولي؛
قمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة  و بروتوكول منع 3/1المادة  –2

، المصادق عليه من 2000نوفمبر  15لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة في 

¡69 .ج، ع.ج .ر. ، ج2003نوفمبر  09، المؤرخ في 03/417طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 

.2003نوفمبر  12الصادر بتاريخ 
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  المواثيق الإقليمية : 2

اقية المجلس الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر لسنة تفإالإقليمية نجد من بين المواثيق 

تجار بنفس تعريف بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص، وأخذت التي جرمت الإ 2005

يمة المنظمة تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرالمكمل لإبالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال 

ستعمال الوسائل تداد والأخذ بموافقة الضحية عند إععدم الإفيما يتعلق ب 2000عبر الوطنية لسنة 

تخاذ الموقف المشدد من المتاجرين إذا كان يها سابقا والأمر نفسه بالنسبة لإالمنصوص عل

  .الضحية طفلا

الصادرة في سنة بالأشخاصتجار بو ضبي للنظام الموحد لمكافحة الإبالنسبة لوثيقة أو 

رتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص إر الوسائل التي يتم بها المجال ولم تحص فقد فتحت 2011

ن ستغلال، وذلك عإلحاق شخص أو نقله أو إيوائه أو إستقباله بغرض إساءة الإستخدام أو إ"

ستغلال الوظيفة أو النقود أو طريق الإكراه أو التهديد أو الإحتيال أو الخداع أو الإختطاف أو بإ

ير مشروعة، سواء ـيلة أخرى غـأو بأي وس لى ذلك الشخص،لطة ما عستعمال سإ إساءة

ذلك ستغلال كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو إ سواءوير مشروعة، ـكانت مشروعة أو غ

ستغلال كالدعارة أو الإعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة الشخص في أي شكل من أشكال الإ

ا لكن هذ ،"ستعباد أو نزع الأعضاء، أو الإالشبيهة بالرققسرا، أو الإسترقاق أو الممارسات 

ير مما يوسع في تفسير هذا التعب" للتجنيد"وهو بديل " ستخدامالإ"التعبير التعريف يشتمل على 

رض من تجار بالبشر والغإرتكاب جريمة الإالتعريف لم يميز بين وسائل  بالإضافة إلى أن هذا

.1حيث قام بالخلط بينها هارتكابإ

  التشريع الجزائري : 3

يعد :"حيث جاء فيها 4مكرر 303بالأشخاص في المادة  تجارالإجريمة  ج.ع.عرف ق

سطة تهديد شخص أو أكثر بوا ستقبالإيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو بالأشخاص تجن اتجارإ

أو الخداع أو  حتيالالإأو  ختطافالإغير ذلك من أشكال الإكراه، أو ستعمالها أو بالقوة أو إ

.48–46 .ص صدهام أكرم عمر، المرجع السابق، 1–
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ستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل حالة إ ستغلالإالسلطة أو  ستعمالإإساءة 

دعارة الغير أو ستغلال إ ى شخص آخر بقصد الإستغلال، ويشملشخص له سلطة علموافقة 

رها أو ي التسول أو السخرة أو الخدمة كالغير ف ستغلالإسائر أشكال الإستغلال الجنسي أو 

، إن صور  "...ستعباد أو نزع الأعضاء أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق الإ

تجار ما يقيد نطاق جريمة الإ وهذاالإستغلال الواردة في هذه المادة جاءت على سبيل الحصر 

  .بالأشخاص

الفرع الثالث

  تجار بالأشخاصعناصر الإ 

  .السلعة، التاجر والسوق كل من في تتمثل تجار بالأشخاصتتمثل عناصر الإ

  السلعة: أولا

نحطاط الإجرامي إلى المساس بقيمة الإنسان وكرامته، حيث أصبح الإنسان وصل الإ

ستقباله في فيتم تجنيده أو نقله أو إيوائه أو إ ترى بكافة الطرق غير المشروعة،سلعة تباع وتش

تجار أعضائه الجسدية قصد الإ نزعـلاله كستغصد إـير موطنه الأصلي، قـبلد آخر غ أي

خاصة النساء  وغالبا ما يكون هؤلاء الأشخاص من ضحايا اللاّجئين والنازحين من بلادهم ،بها

.ستغلالهم كرها أو طواعيةكان إ إنويستوي الأمر والأطفال 

  التاجر: ثانيا

البشرية در على تصريف هذه السلعة نحرافي القاوهو كذلك الوسيط بوصفه العنصر الإ

ص الضحايا التي تقوم بنقل وتنقيل الأشخا والعصابات الإجرامية المنظمة يقصد به الجماعاتو

إدارة شؤون هذه التجارة، فالشبكة الإجرامية التي لد المستورد لهم وتولي بمن أوطانهم إلى ال

 –المتضمن قانون العقوبات؛ 1966جوان  18: الموافق ل ،1386صفر 18؛ مؤرخ في 156–166أمر رقم ،

.، معدل ومتمم1966، لسنة 49.ج، ع.ج.ر.ج
 – 31. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص.
– 2010لسنة  64مصطفي فهمي، النظام القانوني لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر في ضوء القانون رقم  خالد

.102.، ص2011، دار الفكر الجامعي، مصر، 01.دراسة مقارنة؛ ط  –والإتفاقيات الدولية والتشريعات العربية
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السلعة  لهذهتقوم بهذه التجارة تتكون في غالب الأحيان من وسطاء يتخذون من الدول العارضة 

ختيار الضحايا محل التجارة ووسطاء مسهلين للعبور بهذه السلعة من بلد مركزا لهم فيقومون بإ

.إلى آخر للقيام بتوزيعها على أنشطة مختلفة

  السوق: ثالثا

أخرى بلدان الضحايا من موطنهم الأصلي إلى  تجار بالأشخاص تتعلّق بنقلجريمة الإ

  .يكون من بين تلك الدول دولة العبور لتضمن نجاح التّجارة دول عارضة ودول مستوردة، وقد

  للأشخاص دول العرض: 1

لفة ذات النمو ختبا ما تكون الدول الفقيرة أو المدول المصدرة للضحايا التي غالالهي 

جتماعية لذا فهي تمثل عامل طرد لمغلق، وتعاني من أزمات سياسية، إقتصادية وإقتصادي االإ

.لهؤلاء الأشخاص

  الأشخاصعلى دول الطلب : 2

كون دول غنية أو تمثل الدول المستوردة لضحايا الإتجار بالأشخاص التي غالبا ما ت

قرار ـستإرتفاع مستوى المعيشة مع وجود بإ نمط الحر الذي يتميزالصناعية كبرى تمثل 

تجذب هذه الدول الضحايا سعيا منهم لتغيير معيشتهم نحو  وبذلك جتماعي،إقتصادي وإسياسي، 

.الأفضل

  السلعةعبور دول : 3

تسمى كذلك الترانزيت وهي تمثل الدول المستقبلة للضحايا التي غالبا ما تكون من 

نتقالهم إلى سوق الطلب وذلك و مركزا مؤقتا لتجميعهم تمهيدا لإالدول الفقيرة، بوصفها مكانا أ

   همـي البغاء والدعارة خاصة الأطفال المهمشين منـهم فغلالـستتمهيدا لسوء إ ةعد المسافـلب

  – 2010لسنة  64الإتجار بالبشر في ضوء القانون رقم النظام القانوني لمكافحة جريمة  خالد مصطفى فهمي

.103. ، ص،المرجع السابق دراسة مقارنة  –والإتفاقيات الدولية والتشريعات العربية
 – 35. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص.
 – 36-35. ، صنفسه المرجع.
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.مقابل عمولات باهظة والمحرومين 

الفرع الرابع

  مراحل الإتجار بالأشخاص 

في الإستقبال، النقل والتنقيل  اتتمثل مراحل جريمة الإتجار بالأشخاص أساس

  :التطرق إليها كالآتيالإستغلال وتبييض عائدات الجريمة وسيتم و

  مرحلة الإستقطاب: أولا

يتم في هذه المرحلة جذب الضحية، لتصل إلى أيدي التجار بطرق متعددة، وقد تظم 

الوعود الزائفة، إذ قد يتم إستقبال الضحايا بسبل شرعية عن طريق الإعلانات في الجرائد أو 

.الإستقطاب قصرا أو بالتعزيز بوعود عمل أفضل

  ة النقل والتنقيلمرحل: ثانيا

 قييد حريته كإحتجاز وثائق السفرإن نقل الضحية يتم بالإكراه تحت تهديد من خلال ت

حيث غالبا ما تتعرض النساء والفتيات إلى الإغتصاب خلال عملية النقل وقد يبعن أكثر من مرة 

إرادتها بحثا قبل الوصول إلى الوجهة النهائية ولكن هذا لا يمنع من وجود ضحايا تنقل بمحض 

عن حياة أفضل، ورغم خطورة عملية النقل إلا أنها تتم دون أن يكون تورط مع رجال الأمن 

.والهجرة عبر المعابر الحدودية

  مرحلة الإستغلال: ثالثا

تعتبر الوجهة النهائية، حيث تجبر الضحية بالعيش كالعبيد وغالبا ما ترغم النساء 

والأطفال على الدعارة أو الزواج بالإكراه أو الإنضمام إلى مجموعات منظمة من المتسولين 

  – 36.، صمحمد علي العريان، المرجع السابق.
 – دار  01.طبقا للواقع والقانون والمواثيق والبروتوكولات الدولية؛ ط - يوسف، مكافحة الاتجار بالبشرأمير فرج ،

.03. ، ص2010الكتاب الحديث، مصر، 
 – 3.، صالمرجع نفسه.
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وتفقد الضحية حريتها في تقرير مصيرها لتستمر في العيش تحت تهديد وفي ظروف لا 

.إنسانية

  تبييض عائدات الجريمة مرحلة: رابعا

إن غاية الإستغلال في جريمة الإتجار بالأشخاص هو جلب الأرباح، وبالتالي كان 

لزاما في وقت معين تبييض الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي بهدف إعادة إستغلالها، حيث 

 أنّه يعتبر غسيل الأموال من الأنشطة الإجرامية الرئيسية للإجرام المنظم وتوظيفها في

.مشروعات مشروعة

المطلب الثاني

  تجار بالأشخاصتجريم وعقاب فعل الإ 

4مكرر  303من المادة  ع.تجار بالأشخاص في قنظم المشرع الجزائري جريمة الإ

، و عليه سنتطرق إلى تجريم فعل الإتجار في الفرع الأول أما في الفرع 15مكرر  303إلى 

.الإتجارثاني سنتطرق إلى العقاب عن فعل ال

ولالفرع الأّ

  تجريم فعل الإتجار بالأشخاص

سلوك الإجرامي في جريمة الإتجار بالأشخاص من الركن المادي المتمثل في ال تكون ي

الفعل المجرم المرتكب من قبل الجاني، والقصد الجنائي الذي يقوم بإرادة والعلم بأن الإتجار 

  .تيه الجانيبالأشخاص منافي للكرامة الإنسانية ورغم ذلك يأ

  السلوك الإجرامي : أولا

متناع، ويكتسب هذا سواء كان فعل ايجابيا أو مجرد إ هو النشاط المكون للجريمة

.لتزام بهرض مع النظام القانوني الواجب الإالسلوك وصفا قانونيا هو عدم المشروعية لتعا

 – ،03. المرجع السابق، ص أمير فرج يوسف.
 – 49. زيان صوراية، المرجع السابق، ص.
– ،31 .، صالمرجع السابق أمير فرج يوسف.
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  صور السلوك الإجرامي:1

  :النقل، التنقيل والإيواء على التواليتتحقق صور السلوك الإجرامي بالتجنيد، 

  التجنيد : أ

وسائل التهديد لإعدادهم  جمع الأشخاص بإرادتهم المحضة أو باستعمالويقصد بالتجنيد 

نضمام لجماعات وع العمل الذي يتعلق به التجنيد لكن غالبا ما يكون للإعبرة بنعسكريا فليس ال

  . إجرامية

  النقل : ب

إلى أماكن أخرى قد تكون تحت  االضحية من محل إقامتهنقل ب يكون هذا السلوك

وأماكن طالبة للضحايا للعمل فيها سواء داخل أسيطرة العصابة الإجرامية أو لها نفوذ فيها، 

.1البلاد أو خارجها، مهما كانت وسيلة النقل

  التنقيل : ج

 هو نشاط يتم بمقتضاه تحويل شخص أو أكثر من مكان إلى أخر قسرا وجبرا 

 دولة أخرى، ويطلقمن دولة المرغوب نقله منها إلى ستعمال العنف لدفعهم إلى الخضوع وإ

.2الترحيلالتنقيل مصطلح مصطلح  على كذلك

  ستقبال والإيواءالإ: د

الإيواء يقصد به قيام الجاني بتدبير مكان آمن لإقامة المجني عليهم في الدولة التي تّم 

ات الحياة الأساسية لهم من طعام وشراب يكفي قومبتوفير منقلهم إليها طوال فترة مكوثهم، 

يقف عند تهيئة الظروف لملاقاة الضحية في بلد فستقبال أما الإ ،3لبقائهم على قيد الحياة

كاب جريمة تلإر يستقبال يتطلب على الأقل وجود أكثر من جانفإن فعل الإ ، وبالتالي4الوصول

الجنائية في هذه الجريمة  شتراك والمساهمةمما يعني توافر عناصر الإ ،شخاصتجار بالأالإ

.32 .زيان صوراية، المرجع السابق، ص –1
.99 .دهام أكرم، المرجع السابق، ص –2
.70 .هادي حكيمة، محرز العلجة، المرجع السابق، ص –3
.33 .زيان صوراية، المرجع السابق، ص –4
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لطات ـكتشافها من السدون إ لتسهيل تنفيذ الجريمة على الأقل شتراط وجود فاعلينا لإنظر

.1المسلم، المستقبل أو المستلم :وهما

  وسائل تحقق السلوك الإجرامي: 2

ي لدى الجاني سلوك الإجرامالأن  يتضح ،ج.ع.من ق 4مكرر 303من خلال المادة 

.في جرائم الإتجار بالأشخاص يتم بالإكراه المادي والإكراه المعنوي

  الإكراه المادي: أ

ه لتحقيق الفعل المكون رتكابلذي من شأنه أن يعدم الإرادة والإختيار كليا، ويتم إهو ا

 تطاف من خلال الضربعمال القوة والعنف والإخستوتبعا لذلك يتم اللجوء إلى إ للجريمة،

لمجني ا سواء تم ذلك بقوة الجاني أو بإستعمال السلاح كالعصا لجعل المعاملة المادية القاسية،و

.2لمتاجرة بهمللقيام بعد ذلك لعليه يخضع لإرادته، 

  الإكراه المعنوي : ب

هذا ما  ختيار،اشره شخص على إرادة شخص آخر ويشلها عن الإهو الضغط الذي يب

ع، وتتمثل وسائل ير الخوف من خطر وشيك الوقوإرتكاب ما يأمر به الجاني تحت تأثيدفع إلى 

  :الإكراه المعنوي في

حقيقية، تحمل حتيال أو الخداع وهو تضليل المجني عليه وتصوير له أمور غير الإ -

.3عتقاد بصحتها غشاالمجني عليه على الإ

، أو قد تكون علاقة تبعية، أو سلطة أبوية بالإضافة إلى إساءة إستغلال السلطة التي -

طتهم ستغلال زوجته في الدعارة، وقد يكون من موظفي الدولة حيث يستغلون سلبإ قيام الزوج

.94 .دهام أكرم المرجع السابق، ص –1
.34. زيان صوراية، المرجع السابق، ص –2
.34. المرجع نفسه، ص –3
 – 35. المرجع نفسه، ص.
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 السفر أو تزوير الوثائق حتى تفتح أبواب الحصول على جوازات سهيلتالوظيفية أو نفوذهم ل

.عملية الاتجار بالأشخاص

ستغلال حالة المجني عليه مما الحاجة وهو قيام الجاني بإالضعف وستغلال حالة إكذا  -

 لجسدي، العقلي، الإقتصاديق بالضعف ايجعله يخضع له، سواء كانت هذه الحالة تتعل

حالة  العقلي أوالضعف  سواء تعلق الأمر بالسن، المرض، الإعاقة، العجز البدني،وجتماعي الإو

.للجانيوظاهرة  أن تكون معروفة الحمل ويشترط في هذه الحالات

ايا لنيل ويظهر كذلك الإكراه المعنوي في الوعد في إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مز -

أو سلطة فعلية كسلطة المدرس  شخص له سيطرة على آخر كسلطة الوالي أو الوصي افقةمو

كالمجني عليه  الشخص المستغل ة إليه أنّه لا يعتد نهائيا برضا، وما يجب الإشارهعلى تلاميذ

.تجار بالأشخاص طالما تحققت بهذه الوسائل غير المشروعةعند وقوع جريمة الإ

  الركن المعنوي: ثانيا

  .قد يكون مقصود أو يأخذ صورة الخطأ 

  القصد العام: أ

الجريمة أو  ه بشروط قيامة علمإرادة الجاني إلى السلوك وإحاط وإتجاه نصرافإوهو  

 أن يدركولقانونية، نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العلم بكافة عناصرها ا قبولها والقيام بالسعي

مجني عليه أو نقله أو تسليمه أو الإنسان ويعلم بمساهمته في إيقاع ال والجاني أن محل الجريمة ه

.في أعمال منافية للكرامة الإنسانية ستغلالهإستقباله بغرض إستخدامه وإ

رة عن قوة نفسية أو النشاط الذي يوجه كل أعضاء عبا في القصد الجنائي والإرادة

اص تجار بالأشخالإ، وفي الجسم أو بعضها بغرض المساس بحق أو مصلحة يحميها القانون

 – ط، المركز .إبراهيم سيد أحمد، مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإتفاقيات الأمم المتحدة؛ د

.41.، ص2009القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، القاهرة، 
 – 107–106. دهام أكرم، المرجع السابق، ص ص.
 – 77–76. محمد علي العريان، المرجع السابق، ص ص.
 – 39. زيان صوراية، المرجع السابق، ص.
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 بحيث تكون هذه الإرادة حرة، وإذا كانترتكاب الركن المادي للجريمة تتجه إرادة الجاني إلى إ

.ائيةت مسؤوليته الجننتفإرادته معيبة ومفقودة لعارض إ

ي الجريمة الت رتكابية التي دفعت الجاني إلى إاالغ ويضاف كذلك إلى القصد الجنائي

.من الجاني المتاجر ايعد عنصرا ذاتيا نابع أساس

القصد الخاص: ب

رتكاب جريمة الإتجار بالأشخاص حسب ما إذا كان الضحية من النساء إتختلف معالم 

  .مستهدفة للمساس بكرامتهمأو من الأطفال وهي فئات 

    إستغلال الكرامة الجنسية: 1ب

يغلب الإستغلال الجنسي على فئتي النساء والأطفال نظرا لضعف هؤلاء وعدم قدرتهم 

  .الدفاع عن أنفسهم أمام مجرمين خطرين، فتجارة الجنس لها عائدات مالية ضخمة

  إستغلال الكرامة الجنسية للنساء : أ1ب

للنساء هو قيام شخص ما بإستغلال ظروف تحيط بالضحية كحاجتها الإستغلال الجنسي 

للمال أو سعيها للعيش في ظروف أفضل بعائدات أعمال الدعارة أو البغاء، والدعارة بفتح الدال 

وكسرها وكذلك الدعر وهو الفساد أو الخبث أوالفجور، والعهارة هي الفسق والرجل الذي يفسق 

، ويتم ذلك ولو كان التحريض المرأة جنسيا بعدد من الرجال تصالإ، والبغاء بالمرأة عاهر

.بحصول المساعدة أو تسهيل إرتكاب أفعال الفحش من المتهم

 – 39.، صزيان صوراية، المرجع السابق.
 – 48¡47¡40. ، ص صالمرجع نفسه.
 – ديوان المطبوعات 03.القانون الجزائري والمقارن؛ طمحمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في ،

.193.، ص1989الجامعية، الجزائر، 
 –200. المرجع نفسه، ص.
 – أحمد أبو الروس، جرائم الإجهاض والإعتداء على العرض والشرف والإعتبار والحياء العام والإخلال بالآداب

.330. ، ص1997لجامعي الحديث، مصر، ، المكتب ا04.العامة من الوجهة القانونية والفنية؛ ج
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فهناك الكثير من السياح ورجال الأعمال الذين يسافرون على الصعيد الدولي للإنخراط 

رضاء الشهوات ، والإتجار بتسجيلات وأشرطة فاضحة للنساء لإفي أنشطة جنسية مع النساء

الجنسية، والتجارة بجمال جسد المرأة التي تتعرى من ملابسها والنظر إليها من أشخاص بمقابل 

مالي، فإستغلال دعارة النساء سواء برضا منهن أو بإستعمال التهديد والقوة للإتجار بدعارتهن 

.مقابل أموال يعد انتهاكا لكرامة المرأة

  ية للأطفال إستغلال الكرامة الجنس: ب1ب

سنة لإشباع الغريزة 18إستخدام الأطفال دون : يعرف الإستغلال الجنسي للأطفال بأنه

ستغلال الأطفال جنسيا لإشباع الرغبات الجنسية للأشخاص إيتم ف ،الجنسية لدى الآخرين

المتاجرين بهم ولغيرهم من الذين يدفعون الأموال، والملاحظ أن غالبيتهم من الفتيات 

القاصرات، حيث أن هناك من يتاجر بهن عن طريق تقديمهن لرجال مختلفين وهو دليل العادة 

، ومع التطور التكنولوجي ظهرت عدة مواقع إلكترونية التي أصبحت 1للتحريض على الفجور

 م في البغاء وفي المواد الإباحيةأكثر شيوعا وربحا في العالم لغرض بيع الأطفال وإستغلاله

الخلقي  نماءهم البدني، العقلي، الـروحي دي إلى المساس بتعلـيم الأطفال وصحتهم،وهذا ما يؤ

والإجتماعي، والإدمان على المخدرات، والإصابة بالإيدز والحمل غير المرغوب فيه بالنسبة 

.لهؤلاء القاصرات

 – هاني السيكي، عمليات الإتجار بالبشر دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وبعض التشريعات

.403-402. ،ص ص2010ط، مصر، .العربية والأجنبية؛ د
 –202. محمد رشاد متولي، المرجع السابق، ص.
–  28، تقرير حول الإستغلال الجنسي للأطفال في مختلف أنحاء العالم، البرازيل، في "اليونيسيف"المنظمة العالمية

.01. ، ص2008نوفمبر
  –  331 .أبو الروس، المرجع السابق، صأحمد.
 – ط، دارالهدى للطباعة والنشر والتوزيع، .لعسري عباسية، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي الإنساني؛د

.143. ، ص2006الجزائر، 
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فنجد عدد هائل من الزبائن الذين يسافرون إلى بلدان أخرى لمزاولة الجنس مع 

، ويتخذونها كعمل ومهنة تمارسها عصابات إجرامية خطيرة بوسائل شتى لأنه لا 1الأطفال

.2يشترط لإرتكابها توفر وسيلة معينة

حول العنف ضد الأطفال، إلى  2006وأشارت دراسة الأمين العام للأمم المتحدة سنة 

 سنة لجماع جنسي قسري 18مليون من الذكور تحت سن  73مليون من البنات و 150تعرض 

، وهو ما يقصد به ممارسة الأطفال للجنس مع الآخرين 3ولأشكال أخرى من الإستغلال الجنسي

،أو بشكل مكافأة 4سواء كانوا بالغين أو أطفال وذلك مقابل مبالغ مالية أو مزايا مادية أو معنوية

أو العوض أو أي صور أخرى للدخل، كما يسمى كذلك بالسياسة الجنسية التي تعني إجبار أو 

إكراه الأطفال على ممارسة الجنس بواسطة مجموعة من الأشخاص البالغين بطريقة منظمة 

حتى أصبح الإتجار بالأطفال حسب التقارير العالمية  يحتل من حيث الخطورة المرتبة الثالثة 

.5بعد الإتجار بالمخدرات والسلاح

الأنترنت وغيرها من ويساور القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة 

  التكنولوجيات الناشئة من إنتاج وتوزيع وتصدير وبث وإستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال 

، إذ نجد هناك بعض المواقع التي تتناول صورا خارجية للأطفال 6وحيازتها عمدا

  بالمحاكاة  ، ويكون تصويرهم بأي وسيلة كانت  يمارسون ممارسة حقيقية أو7بالعرض والتوزيع

.403 .ي، المرجع السابق، صهاني السيك –1
.352 .أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص –2
.01 .لسابق، ص، المرجع ا"يسيف اليون" المنظمة العالمية للطفولة –3
.97 .محمد علي العريان، المرجع السابق، ص –4
، منشورات الحلبي الحقوقية،  01.ط ة والاتفاقيات الدولية؛غالية رياض النبشة، حقوق الطفل بين القوانين الداخلي–5

.89 .، ص2010لبنان، 
.144-143. لعسري عباسية،  المرجع السابق ، ص ص –6
حجازي، الجريمة في عصر العولمة، دراسة في الظاهرة الإجرامية المعلوماتية مع التطبيق على عبد الفتاح بيومي –7

.193. ، ص2008ط، دار الفكر الجامعي، مصر، .د القانون الإماراتي؛
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أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجسدية للطفل لإشباع الرغبة 

.1الجنسية

سعت الدول الأطراف المنظمة إلى البروتوكول الإختياري بشأن بيع الأطفال 

إلى تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي  2002وإستغلالهم في الدعارة والمواد الإباحية لعام 

ن طلب المستهلكين على بيع الأطفال وإستغلالهم في البغاء وضرورة القضاء على العام، بالحد م

هذه الظاهرة بإعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر 

والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الإجتماعية والإقتصادية وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر 

ى التربية، والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والإفتقار إل

.2والسلوك الجنسي اللامسؤول من الكبار  والنزاعات المسلحة والإتجار بالأطفال

وتبدأ خطوات مثل هذا العمل الإجرامي غالبا في قيام العاملين على مثل تلك الصور 

يانا بالمال وأحيانا بالمخدرات، أو بإجبار الطفل على بإقناع الطفل بقبول عرضهم بالتصوير أح

التصوير تحت التهديد أو التخدير، ومن ثم تؤخذ له العديد من الصور العارية في أوضاع 

، وهذه الصور قد تستخدم لاحقا لتهديد 3مزرية لإرضاء رغبات الشواذ والأثرياء من المجتمع

د من الصور وأشرطة الفيديو الإباحية حتى وصل الطفل للقيام بإستبعاده من أجل الظفر بالمزي

.4الإنحطاط الأخلاقي أن يقوم بمثل هذه الأفعال الشنيعة الأقارب

¡2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  01.محروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيقية؛ ط–1

.222 .ص
ص  ،2010، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1.وفاء مرزوق، حماية حقوق الطفل في ظل الاتفاقيات الدولية؛ ط –2

.62-61. ص
¡2007ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  .د ز الطفل في القانون الدولي العام؛فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مرك –3

.383 .ص
.383 .، صالمرجع نفسه   –4
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  الإستغلال الجسدي : 2ب

يأخذ الإستغلال الجسدي في جريمة الإتجار بالأشخاص شكل السخرة أو الخدمة قسرا 

ضحايا رجال، نساء أو أطفال أو يكون على شكل تسول، وهذا الإستغلال الجسدي يرتكب ضد 

  .ويتم إنتهاك كرامتهم الإنسانية بشناعة ودون رحمة من الجناة

  السخرة: أ2ب 

يطلق عليه العمل الجبري، وهي جميع الأعمال والخدمات التي تفرض تحت التهديد ولا يتطوع 

لأطفال الشخص للقيام بها بمحض إرادته، وهناك ما يسمى بعمالة الأطفال حيث يوجد عدد من ا

.1العاملين في الكثير من القطاعات بأجور زهيدة

  الخدمة قسرا : ب2ب

تقترب الخدمة قسرا من مفهوم الإسترقاق وهو يمثل إحدى حالات إستغلال الضحية 

إلى الدرجة التي يمكن أن تكون معها مجرد ملكية للجاني أو أن الجاني يتصرف فيها كما يريد 

، ويجعلها مالا قابلا للتداول بين النّاس بالبيع والشراء فهي 2وفقا لمقتضيات إرتكاب الجريمة

.3صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية

  التسول : ج2ب

في  ₋وهم البشر₋، والجناة يستغلون السلعة 4المتسول لغة هو من يتكفف النّاس إحسانا

دون في التسول وهو إحدى سبل الحط من كرامة الأشخاص، خاصة الأطفال الذين يتواج

من  195، وقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 5–أطفال الشوارع–الشوارع دون مأوى 

الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان التي تم  - قاضي هشام، موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان–1

¡2010ط ، دار المفيد للنشر والتوزيع، الجزائر، .تبنيها في الأمم المتحدة والتي نالت موقعا هاما في القانون الدولي؛ د

.104. ص
 المعالجة الجنائية لجريمة الاتجار بالأشخاص؛ مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبدزيان صوراية، –2

.43 .، ص2012-2011الرحمان ميرة، بجاية، 
ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، .دة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية؛ سهيل حسين الفتلاوي، جرائم الإباد –3

.212-211 .ص ، ص2011
.169. ن، ص. س. ط ، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، د. عبد الحميد المنشاوي، جرائم التشرد والتسول؛ د–4
.113-111. غالية رياض النبشة، المرجع السابق،ص ص –5
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كلّ من إعتاد ممارسة التسول في أي مكان كان وذلك رغم وجود وسائل التعيش : " ... ع.ق

."لديه أو إمكانه الحصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى 

قام بأفعال أو أعمال يستدر منها عطف النّاس من أجل  حيث ويعتبر التسول كل من

.1الحصول على مساعدة مالية

فهناك مجموعة من دول شرق آسيا تقوم بنقل الأطفال في موسم الحج إلى السعودية 

أين يجبرون على التسول مع جماعات منظمة في هذا المجال، ونفس الشيء بالنسبة للأطفال 

مختصة بإغواء الأطفال للخروج عن سلطة والديهم لإستغلالهم اليمنيين، حيث تقوم عصابات 

بعد ذلك في التسول ولإستدراك العطف قد يصل الأمر إلى إحداث عاهة في جسد الضحية 

.3، ويتم الإستغلال في التسول في أي مكان تتوفر فيه ظروف إرتكابه2عمدا

حالة قيام الجاني ج، نجد أنه في .ع.مكرر من ق 195وبالرجوع إلى نص المادة 

سنة، تكون العقوبة تبعا لذلك الحبس من ستة أشهر إلى سنتين  18بالتسول بقاصر لم يكمل 

وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه، بعدما 

تياد الحبس من شهر إلى ستة أشهر في حالة الإع 195كانت العقوبة المنصوص عليها في المادة 

.على التسول

،  والمتسول صحيح البنية 4نجد أنه في الغالب ما يكون التسول له علاقة بالفقر  

يستطيع كسب قوت يومه والإعتماد على جهده للقيام بعمل مشروع يتلقى من خلاله مبلغ مالي 

.5يوفر به متطلبات حياته

، جامعة هادي حكيمة، محرز العلجة، مكافحة جريمة الاتجار بالأطفال في القانون المقارن؛ مذكرة لنيل شهادة الماستر–1

.30-29.،ص ص2013-2012عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
.30. المرجع نفسه، ص–2
.130. عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق،ص –3
.111 .شة، المرجع السابق، صغالية رياض النب –4
.129. الحميد المنشاوي، المرجع السابق، صعبد  –5
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  التجنيد في النزاعات المسلحة:3ب

م عبر مختلف الدول للتجنيد في النزاعات المسلحة يستعمل الأشخاص المتاجر به

سنة للمشاركة فيها والعمل في جيوش نظامية وجماعات متمردة  18خاصة الأطفال تحت سن 

، رغم أن الطفل يتّمتع بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة 1عبر مختلف دول العالم

طفال وتدريبهم وإستخدامهم داخل ، إلا أن ظاهرة تجنيد الأ2والإستغلال ويحضر الإتجار بهم

وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات 

المسلحة للدولة منتشرة بكثرة، و يكون هذا نظرا لوضع هؤلاء الأطفال الإقتصادي والإجتماعي 

محمية بموجب القانون أين ، وعلى أهداف 4، وينجر عن ذلك خطر عليهم3أو نظرا لجنسهم

.5يكون الأطفال محل إستهداف من الجرمين في هذا المجال 

  نزع الأعضاء: 4ب

العضو مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها تعرف بالخلايا، حيث تقوم الجماعات 

الإجرامية بالإتجار بالأشخاص بغرض نزع الأعضاء القابلة للنقل إلى أجسام أخرى قصد إنقاذ 

قابل مبالغ مالية خيالية، وتمارس على مستوى دولي سواء بالترويج أو بالإتفاق مع حياتها م

الأشخاص الذين تضطرهم ظروفهم إلى بيع أعضاءهم أو دمائهم، أو عن طريق سرقة الأعضاء 

بترتيب مع بعض المستشفيات أثناء إجراء جراحات وهمية أو حتى بإختطاف بعض الأفراد 

.7كان من بين الضحايا أطفال لأن الجناة لايعتدون بصغر سنهم ، ولو6وسرقة أعضائهم قهرا

.31. هادي حكيمة، محرز العلجة، المرجع السابق، ص –1
دراسة مقارنة؛ د ط، دار الجامعة  –خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية–2

.183. ، ص2007الجديدة، مصر،  
.183-181ص المرجع نفسه، ص–3
.251. محروبة جبار الخزرجي، المرجع السابق، ص–4
.153 .لعسري عباسية، المرجع السابق، ص –5
.45 .زيان صورية، المرجع السابق، ص –6
.145 .لعسري عباسية، المرجع السابق، ص –7
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الفرع الثاني

  العقاب على جريمة الإتجار بالأشخاص 

ي لجريمة للتصد ان تقرير عقوباتنتهاك كرامة الإنسقرر المشرع الجزائري إنزالا لإ

حسب  المقررةتلف العقوبة تخحماية الكرامة الاجتماعية، ولكن سعيا منه ل تجار بالأشخاصالإ

ترتكب من طرف شخص طبيعي أو  ما إذا كانتالذي ترتكب به و وع السلوك الإجرامين

عتباري، وتجدر الإشارة أن هذه الجريمة هي جريمة شكلية لا تستلزم بالضرورة شخص إ

  .حصول نتيجة 

  عقوبة الشخص الطبيعي: أولا

  :كميليةتتراوح بين عقوبات أصلية وأخرى ت

إلى سنوات  3لعقوبات الأصلية عقوبات بسيطة وهي الحبس من يندرج ضمن احيث  -

يد أو دج وذلك لكل من قام بتجن 0000001دج إلى  000300سنوات وغرامة مالية من  10

ستعمالها أو ذلك عن طريق التهديد بالقوة أو بإستقبال شخص أو أكثر ونقل أو تنقيل أو إيواء أو إ

الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو  أو حتيالالإ أو ختطافالإ أوأي شكل من أشكال الإكراه 

طة ستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلإستغلال حالة إ

  .ستغلالعلى شخص آخر بقصد الإ

غ عنها يعاقب رتكاب الجريمة ولم يبلالشخص ملزما بالسر المهني وعلم بإإذا كان  -

  .دج 000500دج إلى  000100سنوات وبغرامة مالية من  نة إلى خمسةبالحبس لمدة س

فرعا للضحية سواء كان أصلا أو  قريب الجاني كانشددة فمنها إذا المأما العقوبات  -

رتكابها من طرف جماعة إحالة تعدد الجناة أو وب الجريمة، رتكالها أو موظفا سهلت وظيفته إ

ى سنة سجنا وغرامة مالية قد تصل إلوات إلى عشرين ، يعاقب من عشرة سنإجرامية منظمة

303، فحسب المادة الضحيةأما فيما يتعلق بظروف  ،دج 0000002دج إلى  0000001

ومة لدى الجاني يعاقب من خمسة سنوات إلى خمسة عشر معل ج إذا كانت.ع.من ق 4مكرر 

  .سنة حبسا
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، وذلك بحمل السلاح أو رتكاب الجريمةعلقة بالوسيلة المستعملة لتسهيل إالظروف المت–

  .سنة عماله، فيعاقب بالسجن من عشرة سنوات إلى عشرينستالتهديد بإ

العقوبة للتشجيع على التبليغ عن الجريمة والمجرمين  أو الإعفاء هناك حالات تخفيض

  .الضحيةلتسهيل القبض عليهم، وحماية 

الحجز القانوني ج .ع.من ق 09في نص المادة فنجد ة العقوبات التكميليبالنسبة 

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة و

المصادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة و

ستصدار من إالسياقة أو إلغاؤها مع المنع الإقصاء من الصفقات العمومية، سحب رخصة و

  .رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة

  عتباريالشخص الإ عقوبة: ثانيا

ستثناء مع إ ج.ع.مكرر من ق 18مكرر والمادة  51تم النص عليها في المادة 

انون ـنوية الخاضعة للقـالمع خاصـزائية للدولة والجماعات المحلية والأشـالمسؤولية الج

ل الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته مسؤولية الشخص المعنوي تقوم في جو ،العام

يس مجلس ـأو ممثليه الشرعيين كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال كالمدير أو رئ

مرات عقوبة  5تساوي من مرة إلى  وبة الشخص المعنوي في غرامة ماليةالإدارة، وتتمثل عق

.ملايين دج 8ملايين إلى  3ي الشخص الطبيعي أ

تتمثل العقوبات التكميلية في حل الشخص المعنوي، غلق  مكرر 18لنص المادة  وطبقا

سنوات، الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا  5المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 

ية بشكل مباشر أو جتماعة النشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إسنوات، المنع من مزاول 5تتجاوز 

رتكاب الجريمة ل في إستعمسنوات، مصادرة الشيء الذي أ 5اوز غير مباشر نهائيا لمدة لا تتج

لتي غفلت وا مع مراعاة الغير حسن النية ذلك يتم 14مكرر  303المادة وحسب أو نتج عنها، 

  .مكرر 18عنها نص المادة 

 – 66–63.ص زيان صوراية، المرجع السابق، ص.
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القضائية لمدة لا تتجاوز الوضع تحت الحراسة و ضافة إلى نشر وتعليق حكم الإدانةبالإ

رتكبت ط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي أوتنصب الحراسة على ممارسة النشاسنوات  خمسة 

. الجريمة بمناسبته
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المبحث الثاني

  حضر أشكال التمييز الماسة بالكرامة الإنسانية 

لواسعة لكل العقبات البوابة ايعد إنتهاك كرامة الإنسان بإنتهاج سياسة التمييز العنصري 

الحياة صياغة كذا عدم ، ولسياسية التّي تعانيها المجتمعاتقتصادية والتنموية واالثقافية والإ

لباتها على كلّ ـمتطقدير كل مقتضياتها وـحترام وتاس إـالخاصة والعامة على أس

لا فضل لعربي على أعجمي ولا " يقول في ذلك الرسول صلى االله عليه وسلموستويات، ـالم

رغم التعدد والتّنوع  على هذا الأساس يمنع التمييز العنصري، و"أسود على أبيض إلاّ بالتقوى

 زترتكز أسسها الأولى على الوجود الإنساني المتمي الفطرة الإنسانية  ل والشعوب لأنفي القبائ

م هذا المصطلح ستخداإولكن تم التمييز العنصري له جذور في التاريخ الإنساني خلقا وغاية، ف

Danielإفريقيا جنوب من قبل رئيس وزراء جمهورية 1944لأول مرة عام  Malan  للإشارة

نتقلت الإنسان إومع تطور اعات العرقية المختلفة العزل والتمييز بين البيض والجمإلى سياسات 

.1ة إلى القبيلة ثم إلى الوطنيةالعنصرية من العشير

نت أكثر تعصبا تفضلت به النازية التي كانين نظرية العنصرية لأول مرة وتق 

بلغ التمييز العنصري أقصى حدوده في عهد الإستعمار عتقادها تمثّل أسمى الأعراق، وبإ

.2كانت ضحاياه الأجناس الملونة مثل الأفارقة السود والأسيويين والعرب الأوروبي الذي

الكرامة و و لتحقيق الديمقراطية المثاليةتدع Unescoوالمنظمة العالمية اليونسكو  

جوب النظر إلى وومنها قدسيتها وديانة تؤمن بها  وإحترام الجنس البشري لأنه لكلوالعدل 

تعدد الأجناس يؤدي إلى تطور الأبحاث العملية ظرة إيجابية لأن الأمم والشعوب بنختلاف بين الإ

.3خاصة علم الجينات والثقافات

  .11.، ص2008ط، دار النهضة العربية، القاهرة،. سعدة بوعبد االله، التمييز العنصري والقانون الدولي؛ د -1

.35.المرجع نفسه، ص-2

3– ROUVILLOIS FREDERIC, op-cite, p p.263 ,272.
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المطلب الأول

  صريالتمييز العنمفهوم  

ع إلا بعد تعديله .لم يكن المشرع الجزائري يعرف التمييز العنصري كجريمة في ق

يمتاز بإنتماءاته المختلفة وهو ما نظرا لطبيعة المجتمع الجزائري الذي   01-14بالقانون رقم 

  .يعتبر إضافة هامة لتحصين مبدأ الكرامة الإنسانية والحق في المساواة الذي هو مبدأ دستوري

الفرع الأول

  تعريف التمييز العنصري 

هو معاملة جنس من الأجناس بمعاملة تختلف عن بقية النّاس، والتّعصب وعزل 

 ا، وظهرت نزعتها في أمريكا وإفريقي1ئدة في بعض الدولالعنصر الآخر ولا تزال العنصرية سا

جتماعي ف والسلالات والأجناس عن طريق الإضطهاد الإوالتفرقة بين الأعرا ،2الجنوبية

.3والسياسي الذي يخضع له الغير، بحيث تطور كلّ منها مجتمعها وثقافتها بمعزل عن الأخرى

متساو أو متكافئ بناء على الإنتماء إلى التمييز العنصري هو المعاملة بشكل غير و

لون  مجموعة عرقية أو قومية معينة، والوضع في مرتبة مغايرة مع غيره بناء على الدين،

بالإضافة إلى  ،4والأمر بممارسة ذلك  البشرة، الجنسية، بالإضافة إلى خلق جو عدائي ومذل

أو التقليد أو التفضيل أو الإهمال التّفرقة العنصرية التّي هي صورة من صور التمييز العنصري 

ويكون هدفها تعطيل وإضعاف الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو التمييز غير 

ط، توزيع لاورس، .محي الدين صابر وآخرون، المعجم العربي الأساسي للناطقين باللّغة العربية ومتعلميه؛ د -1

. 872.، ص1989ن، .ب.د

الجديد للطلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي؛  علي بن هادية، بلحسن البليش، الجيلاني بن الحاج يحي، القاموس -2

. 307.، ص1991ائر، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجز07.ط

موريس نخلة، روجي البعليكي، صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي، موسوعي  شامل ومفصل، عربي، فرنسي  -3

.574.، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص01.وإنجليزي؛ ط
4-www.ofn.fi/ar/ethc- discrimination/what-is – ethnic-discrimination,26/03/15 طلاع عليهتم الإ
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في التّشدد  ةوهو الصفة المذمومة والمبالغكذلك هو التطرف  التمييز العنصريو ،1الوجاهي

.2الزائد عن اللزوم لكثرة العلاقات التّي تنشأ بين البشر في عالمهم

  تعريف مصطلح التمييز: لاأو

  :لتمييز العنصري تعريف لغوي وتعريف إصطلاحي وسنتطرق أليهما على التوالي        

  التعريف اللغوي: أ

ضح معالمها فتظهر أوجه الشبه يقصد بكلمة التمييز لغة المفارقة بين الأشياء حتى تت

  .الإنسانيةختلاف بينهما وبالتالي لا تحمل أي معنى يسيء للكرامة والإ

  التعريف الإصطلاحي: ب

هو المتداول خاصة في القانون الدولي، يعني أية معاملة صطلاحي للتمييز والمعنى الإ

غير مبررة لفرد أو جماعة ينتج عنها حرمان هذا الفرد أو الجماعة من حقوقها، ويرتكز على 

تناع عن ـمالإفة عملية، فتتضمن عملا أو ـى بصالتحيز لجماعة على حساب جماعة أخر

نتهاك غير مبرر لمبدأ مزايا غير قانونية وهو إعمل، وإنكار الحقوق على حساب فرض 

.3المساواة، فبالتالي هي ظاهرة ممنوعة سلبية تمس بالكرامة الإنسانية

  التعريف القانوني للتمييز العنصري: ثانيا

لذلك سنعرف التمييز عرف القانون الداخلي والقانون الدولي التمييز العنصري 

  .العنصري في القانون الداخلي والتمييز العنصري في المواثيق الدولية

، 01.سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النّظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ ط -1

. 507.، ص2006منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، شركة دار الأمة للطباعة 02.؛ ط !أحمد بن نعمان، التّعصب والصراع العرقي والديني واللغوي، لماذا وكيف؟-2

. 14-13.، ص ص1997والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

سايب عبد النّور، الإطار القانوني لمنع التمييز العنصري في القانون الدولي؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -3

. 09.، ص2005القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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  تعريف القانون الداخلي للتمييز العنصري: أ

يحضر القانون ويكفل لجميع الأفراد حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على أي أساس 

يشكّل :" 1ررمك 295في المادة  ع عرف التمييز العنصري.، والمشرع الجزائري في قنكا

ستثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس، العرق أو اللّون أو تمييزا كل تفرقة أو إ

أو يستتبع تعطيل أو عرقلة أو  أو الإعاقة ويستهدف ثنيلنّسب أو الأصل القومي أو الإا

المساواة في عتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم الإ

جتماعي والثقافي، أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة الميدان السياسي والإقتصادي والإ

...."العامة

  ف القانون الدولي للتمييز العنصريتعري: ب

يولد جميع النّاس أحرارا :" قوق الإنسان تنصالمادة الأولى من الإعلان العالمي لح

ومتساوون في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا 

لكلّ إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات :" ، والمادة الثانية تنص ."بروح الإخاء

أو  ونّـلاسيما التمييز بسبب العنصر، أو الل عالمذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز في أي نو

ير سياسي، أو الأصل الوطني أو الدين، أو الرأي  السياسي، أو غ وأو اللغة، أ ،نسـالج

الأمم المتحدة  وتبعا لهذا النّهج بذلت منظمة ، ..."جتماعي أو الثروة أو أي موضع آخرالإ

تفاقية الدولية مثل الإ ،والعقاب عليها جل تعريف جريمة التمييز العنصريأمجهودا كبيرا من 

 ، كحرمان الحق في الحياة1973سنة  حول منع التمييز العنصري والمعاقبة عليها المعتمدة

 – 41. رحمان ناصر الدين، المرجع السابق، صنبيل عبد ال.
–  ديسمبر  10المؤرخ في  )2–د(ألف 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم

1948.

 – 507. سوسن تمرخان، المرجع السابق، ص.
 – ط، شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر الإلكترونية، .عبد الفتاح مراد، موسوعة حقوق الإنسان؛ د

.63–62. ن، ص ص.س.الإسكندرية، د
 –  بن علي سارة، بن شيخ حنان، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء المحكمة الجنائية الدولية؛ مذكرة لنيل شهادة الماستر

.31. ، ص2012–2011د الرحمان ميرة، بجاية، في الحقوق، جامعة عب
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 لسنةتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والإ ،والحرية الشخصية

1965.

، العنف حتقارالتباعد والإ ميز،والعنصر المشترك لدى العنصرين عدم التفهم والت

.ريب والوحشي، الوقاحة والفضاضةالغ

وفي جمهورية جنوب إفريقيا نجد من مظاهره عدم تمتع الإفريقيين الملونين والآسيويين 

، بالإضافة إلى أن الكتب المدرسية المستخدمة تعلّم الإفريقيين أنّهم يحتلون ةبالحقوق السياسي

ن الشعب الإفريقي بدائي ين تعلّم البيض بأنهم متفوقين وأحمراكز دنيا في المجتمع في 

.وبربري

للكرامة  سيماـج انتهاكة على التمييز العنصري تشكّل إمارسات المبنيـفالم

.عتراف بحقوق الإنسان وجره إلى الوراءالتطور تجاه الإوتُتخذ لعرقلة ، الإجتماعية

  للتمييز العنصري التعريف الإجتماعي: ثاثال

نفعاليا بعقيدة أو بحكم مسبق لا يقوم على سند منطقي أو إ تجاه نفسي جامد مشحونهو إ

ند إلى أساطير وخرافات تؤدي على أساسها إلى إنتهاك ة، فقد يستميمعرفة كافية أو حقيقة عل

يراه فقط، وهو كذلك تلك جتماعية للضحية، فيجعل الإنسان يرى ما يحب أن الكرامة الإ

صرية جاهات المتعلقة ببعض المساوئ التّي يراها الفرد أو الجماعة ضد أقلية عنتالمعتقدات والإ

التنفيس عما يختلج الفرد من توتر  ، ضف إلى ذلك أنه يعنيتوهم بالتفوق النوعيوال أو قومية 

 – ديوان المطبوعات الجامعية، 02.عمر سعدك، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، العلاقة والمستجدات القانونية؛ ط ،

.138–136. ، ص ص1994الجزائر، 
 –  صادقت الجزائر على الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الرئاسي رقم

.1966ديسمبر  06، المؤرخ في 110ج رقم .ج.ر.، ج1966ديسمبر  15المؤرخ في  884–66
– 507. سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص.
 – ،23. ص سعدة بوعبد االله، المرجع السابق.
 – 140. عمر سعدك، المرجع السابق، ص.
 – 510–509. سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص ص.
 – 133¡131. عمر سعدك، المرجع السابق، ص ص.
– 11. أحمد بن نعمان، المرجع السابق، ص.
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مذاهب عنصرية ومواقف مناهضة للحياة  ، بحيث يشمل علىوكراهية وعدوان مكبوت

.وتؤثّر على شخصية الأفراد المضطهدين وتميل بهم إلى العدوانية  المجتمعية بصورة خطيرة

من  في المجتمعات –المعتقد–التمييز العنصري والتعصب القائم على أساس الدينأما و

أهم أسباب النزاعات الدولية القائمة إلى عصرنا، وهناك الكثير من الدول تقر بفكرة دين 

، رغم أن الجنس البشري الحرمان من ضروريات الحياة، والتمييز العنصري يؤدي إلى الدولة

.واحد وليس أجناسا متعددة ومتباينة

الفرع الثاني

  أشكال التمييز العنصري 

يكون من أشكال التمييز العنصري ممارسة أعمال غير إنسانية ترتكز أساسا على فصل 

لحرمان بعض الفئات من  نشر القوانين العنصرية واللوائحو، بقيةالمجموعة من السكان عن 

نشر الأفكار العنصرية إما بالكتابة أو التصوير أو التمثيل أو أية والحقوق في مجال أو أكثر، 

التحريض على الأفعال العنصرية أو مساعدتها مقابل مبالغ مالية أو تقديم وكذا وسيلة أخرى، 

.الأفعالوسائل أو الملجأ أو الحماية أو تمويل عمليات من يقوم بهذه 

 – ،67. المرجع السابق، ص أحمد بن نعمان.
– دار الثقافة للنشر 01.، ط02.محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ج ،

.125. ، ص2006ن، .ب.والتوزيع، د
 – 134¡126. المرجع نفسه، ص ص.
 – 219. سهيل حسين الفتلاوي، المرحع السابق، ص.
 – 31–30. أحمد بن نعمان، المرجع السابق، ص ص.
 – 12. سايب عبد النور، المرجع السابق، ص.
 -14-13. ، ص صنفسه المرجع .
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المطلب الثاني

تنظيم القانوني لجريمة التمييز العنصريال 

نتهاك حقوق الإنسان وإ ،1جتماعيةنصري بين البشر إهانة للكرامة الإالتمييز الع ليشك

ا بتجريم هذا الفعل وقد تدخل المشرع الجزائري مؤخر، 2وكرامة جميع الأمم وجميع الشعوب

 295إلى المادة  1مكرر 295المادة نظرا لخطورة ودرجة مساسه بالكرامة الإنسانية وذلك في 

  .ع.من ق 3مكرر

ولالفرع الأ

  ركن الماديال 

مجموعة الأجزاء التّي تتشكل منها الجريمة أو الجوانب التي ينطوي عليها يقصد به 

جريمة التمييز العنصري يترتب عليه ضرر على المجتمع السلوك الإجرامي في ، و3 هابنيان

لذي يؤدي إلى قيام الجريمة أو يتحقق بالقيام بفعل حظره القانون وا، و4يوجب فرض العقاب

فعلا لا إنسانيا ضد شخص  فيه يرتكب المتهمه القانون، ومتناع عن القيام بالفعل الذي يستوجبالإ

لى القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة ما أو أكثر في إطار نظام مؤسسي قائم ع

.6أفعال سلبية ضد الكرامة الإنسانية وهي ،5عرقية ضد جماعات عرقية أخرى

السلوك الإجرامي: أولا

منع التمييز العنصري وحقوق الأقليات والأجانب واللاجئين والسكان : وائل أنور بندق،  الأقليات وحقوق الإنسان -1

. 41.،ص2009، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 02.الأصليين والرق والعبودية؛ ط
.53،51.المرجع نفسه، ص ص-2
.67.، ص2004ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، . دراسة مقارنة؛ د –محمود الصالح العادلي، الجريمة الدولية -3
ستكمالا لمتطلبات يلية مقارنة تطبيقية؛ بحث مقدم إدراسة تاص –عبد الواحد عثمان إسماعيل، الجرائم ضد الإنسانية -4

.38.، ص2006الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية، الرياض، الحصول على شهادة 
.32-31.بن علي سارة، بن شيخ حنان، المرجع السابق، ص ص -5
. 27.سايب عبد النّور، المرجع السابق، ص-6
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يتبين لنا الوسائل التي تشكّل السلوك  ج.ع.ق 1مكرر 295نص المادة  بالرجوع إلى

  :هيرامي في جريمة التمييز العنصري وجالإ

التفرقة:1

ستثناء أو تفضيل يقوم على أساس العنصر أو اللون أو النّوع أو إأي تمييز أو  تعني

وتعني كذلك الإبعاد  العقيدة السياسية، الدين، الأصل، الوطن، والذي من شأنه منع تكافؤ الفرص

.1عن الإندماج في الحياة الإجتماعية 

ستثناءإ:2

تجنب الشيء المستثنى الخضوع لقاعدة عامة أو الإعفاء من الحكم أو الواجب أو وهو 

ما يؤدي إلى حافزها أفكار سلبية عن الغير مويكون الإستثناء لأسباب غير مشروعة  ،2عتبارإ

   .من مجال من المجالات دون وجه حق ستثناءهإ

  تقييد: 3

يصعب توفرها لدى الغير الممارس عليه التمييز  نى القيام بتقليص ووضع قيودبمع

لا يجوز تقييد ف، 3العنصري وتحديد حقل لتطبيق قاعدة معينة، مما يدفع إلى الإبعاد عن المجتمع

وضع قيد يقيد شروط : ، ومثال ذلك4حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة

كون المترشح يحمل شهادة الإقامة في نك حيث يشترط أن يـيفة في بـالحصول على وظ

المدينة، فرغم توفر شروط العمل والشهادات العليا لدى الراغبين في التوظيف من سكان القرى 

. إلا أن هذا القيد يمنع من الحصول على فرصة عمل متساوية مع سكان المدينة

  تفضيل: 4

، 1983ن، ، مكتبة لبنا02.إبراهيم نجار، أحمد زكي بدوي، يوسف سلاح، القاموس القانوني، فرنسي عربي؛ ط -1

.103.ص
. 130. المرجع نفسه، ص -2
، 1998، المؤسسة الجامعية للدراسات والنّشر والتوزيع، بيروت، 01.عورنو، معجم المصطلحات القانونية؛ طجيرار-3

.543.ص
.49.نبيل عبد الرحمن ناصر الدين، المرجع السابق، ص -4
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المبدأ مضرة يرتكز على تحطيم هذا وضد مبدأ المساواة  هو مصطلح التفضيل

تطبيق معايير يمنع أن يبنى على ئهم العرقي أو المذهبي وعدم نتماإبأشخاص معينين بسبب 

معاملة تفاضلية ترتكز على رفض إعطاء أفراد أو مجتمعات حقوق هو كذلك أساسها تمييز، و

.2جتماعيةالإيمس بالحق في الكرامة  ، وهذا ما1أو منافع معترف بها لغيرهم

ب التمييز العنصريأسبا:ثانيا

 كل من ج في.ع.ق 1مكرر 295لعنصري حسب نص المادة تتمثل أسباب التمييز ا

  :أو الإثني، الإعاقة على التوالي النّسب، الأصل القوميالجنس، العرق، اللّون، 

:الجنس:1

جنس الإنسان من حيث الذكورة والأنوثة في إطار المجتمع دون وهو ، يعني النّوع

، فكثيرا ما تكون المرأة عرضة للتمييز سواء من حيث تقرير أجور 3يخالف ذلكمعنى آخر 

العمل أو الحصول على التدريب المهني الملائم في سوق العمل، إضافة إلى أن القوالب النمطية 

لى إدامة وجود النسبة الغالبة من النساء في الأعمال الوظيفية إالقائمة على نوع الجنس يسعى 

تقرير توزيع المسؤوليات فيما يخص العمل العمل على أجرا وأقل ضمانا، وقل أالتي هي 

أن المرأة  ، وهناك من المجتمعات من يرى4المدفوع الأجر والعمل غير المدفوع على حد سواء

.5لرجال كبار السن اقل قيمة من الذكر فيقومون بتزويجهأتخضع للتمييز لأنها 

العرق: 2

.557.جبرارعورنو، المرجع السابق، ص-1
.42. ن ناصر الدين، المرجع السابق، صنبيل عبد الرحم -2
أخريب آسيا، بن ماضي نضيرة، الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري بين النّص والممارسة؛ مذكرة لنيل -3

.73.، ص2013- 2012الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،  شهادة
.404- 403.هاني السبيكي، المرجع السابق، ص ص -4
. 60.أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص-5
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ة ـزهم سمات مشتركة وثابتّـالأشخاص الذين تميو ذلك الصنف من ـه

الجماعة العرقية هي واحدة من المجموعات أن  Montago" مونتاجو"، ويعرفها 1وروثةـوم

تحافظ على خصائص فردية  هيالبشرية التّي تشمل على صنف معين وهو الإنسان الحالي و

ختلافات وهذه الإ ،تماعيةجطرق عزل مجموعة مختلفة جغرافية وإفيزيائية وحضارية بواسطة 

جتماعية التّي تعمل على إبقاء هذه التفرقة الجينية العامل الجغرافي والموانع الإ ةتتباين تبعا لقو

رق مجموعة ـعلماء الأجناس يقرون أن هناك صعوبة لمعرفة عهذا رغم أن الأصلية، و

طورة الأصل المشترك بأنّها مجموعة السكان لها أس" أنطوني سميث"كذلك  عرفهاي، و2معينة

.3وتتقاسم التاريخ وعناصر ثقافية ومرتبطة بإقليم خاص ومتضامنة

  اللّون: 3

نجد خاصة ، حيث أو غيرها ويقصد لون بشرة الإنسان سواء كانت بيضاء أم سوداء

حقيتهم في التّمتع بمجموعة تعصب أصحاب البشرة البيضاء على السود، ويحتقرونهم لتبرير أ

ة لا إنسانية تتنافى والكرامة ، فيعاملون السود معامل4في عدة ميادينمن الإمتيازات وذلك 

  . جتماعيةالإ

  النّسب: 4

ن الصفات الوراثية تتعلّق لى نسب يحمل مجموعة مإيعتقد بعض النّاس بأنّهم ينتمون 

، والنّسب في اللغة 5في درجة الذكاء والقدرات العقلية وهذا غير صحيح علميا تختلافابوجود إ

.499- 496.سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص ص -1
عبد القادر لبقيرات، الجرائم ضد الإنسانية؛ رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي، جامعة الجزائر،  -2

.29.، ص2009
مرابط رابح، أثر المجموعة العرقية على استقرار الدولة، دراسة حالة كوسوفو، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  -3

. 12.، ص2009-2008العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  العلوم في
.10.سايب عبد النّور، المرجع السابق، ص-4
. 11.، صالمرجع نفسه-5
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يعني القرابة وهو صلة الإنسان بما ينتمي إليهم من الآباء والأجداد وأهل الرجل عشيرته 

.1والجماعة التّي يربطها أصل مشترك

  ثنيالأصل القومي أو الإ:5

لروابط والذي يميزه كل من التاريخ وايعني المواطنة أو ما يعرف برباط الجنسية 

جتماعية والسمات الثقافية والأهداف والطموحات المشتركة، فيعتبره الكثيرون مرادفا لمفهوم الإ

 ة، والأصل كلمة تتضمن مفهوم الطبق2الأمةوآخرون فرعا من الجماعة القومية أو العرق 

 ةجتماعيواطنين إلى عدة طبقات إتقسيم المجتماعية والتمييز على هذا الأساس يؤدي إلى الإ

ويكون ذلك رغم أن البشر  ،3وبالتالي تختلف الحقوق حسب الطبقة التّي ينتمي إليها كل واحد

.4من الإنسانية اويشكّلون جزء لا يتجزء صل واحدأينتمون إلى نوع و

  عاقةالإ:6

بطبيعته أو إنسان الإعاقة في هذا المفهوم قد يرد على إنسان ولد معاقا من بطن أمه 

معاق بعد زمن من العيش في هذه الحياة، فيجعل بعض الفئات تنفر منه وتنحاز عنه بسبب 

.ستفادة من دوره في المجتمعة والإجتماعيقة وتحرمه من الحق في الكرامة الإالإعا

  العلاقة السببية: ثالثا

التمييز العنصري والعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة في حدوث جريمة 

، ينتج عنها التعبير عن الأوضاع الخارجية التي كانت على نحو وتجسدها في العالم الخارجي

.قبل إرتكاب الفعل ثم أصبحت على نحو آخر بعد الفعلمعين

1-www.ofn.fi/ar/ethc- discrimination/what-is – ethnic-discrimination,26/03/  15تم الإطلاع عليه 
  .499-496.سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص ص-2
.11.سايب عبد النّور، المرجع السابق، ص-3
. 12- 11المرجع نفسه، ص ص-4

– PRADEL JEAN, DANTI JUAN MICHEL, manuel de droit pénale spéciale, 2e édition, CUJAS,
Paris, 2001, p.257.

 - 91- 90.عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص ص .

 - 517.سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص.
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أهداف التمييز العنصري:رابعا

التّي الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب " 27ينص الدستور الجزائري حسب المادة 

ز تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي والحق في تقرير المصير، وضد كلّ تميي

كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي " تنص 29، والمادة "عنصري

ظرف آخر شخصي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق أو الجنس أو الرأي، وأي شرط أو 

حترام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب في ظلّ إ:" تنص 42/3والمادة  "جتماعيأو إ

يتساوى "  تنص 51والمادة." جنسي أو مهني أو جهوي السياسية على أساس ديني أو عرفي أو

جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التّي 

  .أهداف غير مشروعةالعنصري  ى هذا الأساس يمنع أن يكون للتمييزوعل ."يحددها القانون

  عتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةتعطيل أو عرقلة الإ:1

المبادئ عتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويكون تعطيل أو عرقلة الإ

حترام الإنسان في يتعلّق بإلدولية فيما تفقت عليها الإنسانية والقوانين اوالقوانين العامة التّي إ

مجال عقيدته وحريته وثقافته وفي مجال حقوق المرأة والطفل والقضايا السياسية وحرية التفكير 

، فقد يرد التعطيل والعرقلة على حقوق الطفل لأي وضع وهي حقوق كفلتها الشريعة الإسلامية

جني  عليه رجلا أو إمرأة ر إن كان الم، ويستوي الأميتعلق به أو بأسرته وإهانة كرامته

جتماعي، الثقافي أو ، الإقتصادي، الإعتراف بالحقوق في الميدان السياسيكتعطيل أو عرقلة الإ

 –  مداود درويش حلس، حقوق الإنسان الثقافية بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، الواقع والمأمول؛ بحث مقد

أفريل  4- 2إلى مؤتمر الإسلام والتحديات المعاصرة، المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية في الفترة 

. 982.، ص2007

  -  مكتبة دار الثقافة للنّشر والتوزيع، 20.في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ طغازي حسين صباريني، الوجيز ،

. 208-205.، ص ص 1997عمان، 
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ة ـ، كما يظهر التعطيل أو العرقلة في عمليياة العامةـيدان آخر من ميادين الحـأي م

.، رغم وجود المساواة في هذه الحقوقالتوظيف

  التّمتع وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسيةأو عرقلة  تعطيل:2

ذلك بتقييد أو تفضيل في معاملة فرد أو أفراد معينين لتوفّر أحد أسباب التمييز يتم 

العنصري، والغاية من ذلك الحرمان من بعض أو كلّ الحقوق مثل الحق في العمل والحصول 

حرمان المرأة من تولي بعض فنجد في مجال التوظيف  ، على الأجر المتساوي لعمل متساوي

ونجد كذلك تعطيل أو عرقلة  ،كتولي وظيفة في مرفق القضاء الوظائف العامة دون وجه حق

في تشكيل  أما بالنسبة لبعض الفئات الراغبة، بسبب التمييز العنصري لتعليم ا تمتع الأطفال من

بالإضافة إلى ، فيتم تعطيل أو عرقلة ممارستها لذلك دون سبب مشروع النقابات والجمعيات

أو  لبعض طبقات المجتمع كحضر الزواج منهمعرقلة التّمتع وممارسة الدور في المجتمع 

عزلهم في أحياء فقيرة وحضر دخولهم إلى أحياء أخرى راقية أو نزع أو مصادرة أملاكهم 

.الذين لا يعتد بسنهم طفالحتى الأ أو ،ءنسا ، سواء كان ضمن الضحاياالعقارية

 -دراسة مقارنة، د –خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوطني .

.151-142.، ص ص2007ط، دار الجامعة الجديدة للنّشر، الإسكندرية، 
- PHILIPPE BATAILLE, le racisme au travail, édition la découverte, Hovelacque, Paris

,10‚3e,1997,p.20.

 -  حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان والحريات العامة الأساسية في القانون الوطني والفقه

.287.، ص2010ر الجامعي، الإسكندرية، ، دار الفك01.دراسة مقارنة؛ ط –الإسلامي
 - 602، 597. ، ص صالمرجع نفسه.
 -دراسة مقارنة،  –خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوطني

.150-145.مرجع سابق، ص ص
 -182.خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في الاتفاقيات الدولية، المرجع السابق، ص .
 - د عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، ط586.، ص2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 01.محم.
 - ط، دار . ؛ دقلإنسان بين التشريع والتطبيبهاء الدين إبراهيم، عصمت عدلي، طارق إبراهيم الدسوقي، حقوق ا

.75- 73.، ص ص2008الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 -232-229.، ص ص2009، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 01.نعيمة عميمر، الوافي في حقوق الإنسان؛ ط.
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مستتر وهو العمل في مجموعة  فالأول والتمييز العنصري في مجال العمل نوعان 

حتقار فئة معينة الثاني فيمثل في التمييز الظاهر وهو إواحدة بعيدا عن غيرهم من العمال أما 

 ، فنجد مثلا أن2تلاعبات بين الموظفين والرؤساء ، الذي قد يكون نتيجة1من العمال وعرقلتهم

لى السود كما لو أنّهم أجناس خارجون عن القانون وخارجون إ ينظرون أصحاب البشرة البيضاء

مما يدفعهم إلى أتخاذ كل السبل  عن إطار المعاملات الحسنة وأنّهم مغتصبي عاداتهم وتقاليدهم

.3ف بها قانونا في العمللتعطيل أو عرقلة الحصول على حقوقهم المعتر

الفرع الثاني

  الركن المعنوي لجريمة التمييز العنصري 

هي جريمة عمدية يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، القائم على عنصر 

، وينوي البقاء على ذلك 5، وتتجه إرادته إلى التمييز العنصري وتحقيق ذلك4الإرادة والعلم

التمييز العنصري بمعيار الدافع التمييزي، وتؤدي إلى عواقب وخيمة كالقتل يكون و ،6النّظام

جتماعية، والركن المعنوي في هذه الجريمة كذلك يرتبط بين ، وإنتهاك الكرامة الإ7الجماعي

.8ماديات الجريمة ونفسية فاعلها

1-PHILIPPE BATAILLE,op, cite, p p.232-29.
2-idem, p.29.
3-MICHELE LAMONT, opÜ cite, p.93.

.63. عبد الواحد عثمان إسماعيل، المرجع السابق، ص -4

.36.عبد القادر لبقيرات، المرجع السابق، ص -5

.32.بن علي سارة، بن شيخ حنان، المرجع السابق، ص -6

.36.، صرات، المرجع السابقعبد القادر لبقي -7

، ديوان المطبوعات الجامعية، 05.، ط01.لقسم العام؛ جعبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ا -8

.232- 231 .، ص ص2004الجزائر، 
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الفرع الثالث

  عقوبة جريمة التمييز العنصري

ج حسب ما إذا كان الجاني مرتكب .ع.التمييز العنصري في قتختلف عقوبة جريمة 

.لفعل التمييز أو محرض لإرتكابه

  عقوبة مرتكب فعل التمييز: أولا

العنصري إذا ما كان ج في عقوبة الشخص المرتكب للسلوك الإجرامي للتمييز.ع.ميز ق

.شخص طبيعي أو معنوي

عقوبة الشخص الطبيعي: أ

يعاقب الشخص الطبيعي على جريمة التمييز  2 /مكرر 295نص المادة  بحس 

 150.000دج إلى  50.000العنصري بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

  :دج عن

ستثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس والعرق كل تمييز أو تفرقة أو إ-

هدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة والإعاقة ويستأواللّون أو النسب والأصل القومي أو الإثني 

المساواة في عتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتّمتع بها أو ممارستها على قدم الإ

. اعي والثقافي وفي أي ميدان آخر من ميادين الحياةجتمالميدان السياسي والإقتصادي والإ

  عقوبة الشخص المعنوي: ب

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب السلوك الإجرامي لجريمة التمييز العنصري    

دج  750.000دج إلى  150.000بغرامة مالية من   1مكرر  295عليه في المادة  صالمنصو

.طبق على مسيرهدون الإخلال بالعقوبات التّي قد ت

ويتعرض أيضا إلى عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في -

.ع.مكرر من ق 18المادة 

  عقوبة الشخص المحرض على التمييز العنصري: ثانيا

يعاقب كلّ من يقوم بالتحريض علنا على الكراهية أو التمييز ضد أي شخص أو 

هم العرقي أو الإثني أو ينظّم أو يروج أو يشجع أو يقوم مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائ
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وهي  بأعمال دعائية من أجل ذلك بنفس عقوبة الشخص الطبيعي مرتكب السلوك الإجرامي

.دج 150.000دج إلى  50.000الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 

ووضع حد لعدالة اوالتقدم و والعقاب على التحريض هدفه حماية الكرامة الإنسانية

.1جميع أساليب العزل والتمييز ل

  حالات إباحة التمييز العنصري:ثالثا

 295هناك بعض الحالات الحصرية التّي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

.ع وهي أسباب إباحة التمييز العنصري وجعل الصفة الجرمية تنعدم فيه.من ق 3مكرر 

  للأفراد الحالة الصحية: أ

لا يعتبر تمييزا عنصريا إذا بني على أساس الحالة الصحية للأفراد، فإذا رفض أو 

حرم شخص ما من فرصة العمل على أساس أن تلك الوظيفة تمس بالسلامة البدنية أو تؤدي  به 

لى الوفاة لعجزه عن العمل أو بسبب الإعاقة فلا يعتبر ذلك من قبل التمييز العنصري، وكذلك إ

أي شخص في معزل عن الآخرين بسبب الظروف الصحية وخوفا من إعداء غيره جعل 

بمرضه لا يعد من قبيل التمييز العنصري لأن المرض الخطير والمعدي يستلزم إتخاذ تدابير 

صارمة لإبعاد المريض عن غيره لما لذلك من عواقب وخيمة بشرط إحاطته علما بحالته 

.المرضية

  على أساس الجنس: ب

كان ذكرا أو أنثى، لكن غالبا ما يكون التمييز العنصري ضد المرأة رغم أن  سواء

، وصولا إلى المواثيق الدولية الأصل  هو المساواة بين الجنسين بدءا من الشريعة الإسلامية

، فوجود بعض المرأة ذاتها وكذا التشريعات الداخلية قسواء العامة منها، أو الخاصة بحقو

أن هناك تمييز بين الرجل والمرأة لسبب معين تراه أغلب المجتمعات أن  الحالات التي تظهر

.57.، المرجع السابق، صقوائل أنور بند -1
 – PRADEL JEAN, DANTI JUANMICHEL, op–cit, P P. 257–269.

 496. سوسن تمر خان، المرجع السابق، ص ص ـÜ499.


.26و 3¡2الإنسان، أكد على مبدأ المساواة في المواد علان العالمي لحقوق ـ الإ
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، حيث أن المرأة الرجل أصلح لممارسة العمل السياسي أو الوظيف العمومي بطبيعته البيولوجية

، فهناك من يسعى إلى إثارة الكراهية أكثر عاطفية من الرجل ولا مجال لذلك في هذا العمل

كقانون الإنتخابات  ية ضد المرأة  ولكن الجزائر سننت قوانين لحمايتهاوالتحريض على العنصر

.حيث نجد المشرع الجزائري يشجع الدور السياسي للمرأة

  5و 3¡2ـ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي جاءت خصيصا بمبدأ المساوات في المواد.
  ،73المرجع السابق، صبن ماضي نضيرة، ـ أخريب آسيا.
  ،جوان 05المرصد الوطني لحقوق الإنسان، قصر الشعب، رقم ؛ دار النشر مجلة حقوق الإنسانـ كمال رزاق بارة ،

.94Ü95. ، ص ص1994
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الجسم يظل  أنفي  وذلك حق الإنسان في الحياة هو مصلحة يحميها القانون الجنائي،

والحيوية، حتى لا تتعطل تعطيلا أبديا، والحق في الحياة ليس حقا  الأساسيةمؤديا وظائفه  احي

.1للمجتمع قخالصا للفرد وإنما في  ذات الوقت ح

ن الإنسان بكيانه المادي نتهاك كرامته، لأي عدم إنسان تعنإن حرمة وقدسية جسد الإ

كرامة الجسدية محل وواجب الصيانة، فلا يجوز المساس بسلامته وذلك منذ ولادته، فحماية ال

  . الإنسانأساسي في حماية حقوق  هو مبدأ

ن تظل أو ،دون نقصان هأعضاءكل بالإنسان أن يحتفظ  سلامة الجسد في الحقيعني ف

فرقة بين عضو وآخر، فيستوي نحراف ودون تخلل أو إطبيعي دون وظائفها على نحو مؤدية ل

ذلك أن المشرع الجزائري يسعى أيضا لحماية الكرامة إن  كان هذا الجسد حيا أو ميتا،  الأمر

  .مكان دفنه وأجثته  سدية للميت كتدنيسه أو التصرف فيالج

ن الجناية على ما دو( الجسم ى لذي يقع علاعتداء المسلمون على الإ الفقهاءأطلق 

لجسم في سلامة ، وتتمثل سلامة ا2عتداء في  جريمة الإيذاء الجسماني، وهو موضوع الإ)النفس

مظهره الخارجي والداخلي وقيام هذا الكيان بوظائفه الطبيعية وأن يكون الكيان الآدمي في 

ها مثل حمايتشاذة فيفترض م أعضاء جدت في هذا الجسأمراض أو  ختلتهإمتكامل الأعضاء ولو 

إنقاصا للتكامل الجسدي من حيث يعد بها ولو كان من قبل الطبيب زيادة أصبع، فإن أي مساس 

منفعة عضو معين  إذهاببمجرد  أوستئصال الكلية ائمة فيه كبتر اليد أو الرجل أو إالأعضاء الق

 داء الجسدي يكون على جسدعتهذا الإيستوي الأمر إن كان ، و3البصر إذهاب كالتسبب في

تشويه أو القيام بأعمال وحشية أو خفية وكل تدنيس أو  إخراجهالميت كدفنه أو الحي أو جسد 

  .ية فحش

، ن.س.قتصادية، القاهرة، دالقانونية والإ ت، سعد سمك للمطبوعا)ط.د(اء البشرية؛محمد بدوي، نقل وزرع الأعضأحمد -1

. 15.ص

 –لدولة الإمارات العربية المتحدة يوسف جمعة، يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عن أخطاء الأطباء في القانون الجنائي -2

.165.، ص2003 ،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،)ط.د( دراسة مقارنة؛

.166- 165 .ص ص ،المرجع نفسه -3
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اص المجتمع، وهذه في المحافظة على غريزة البقاء، تنعكس آثاره على أشخ الإفراطو         

 بستخدام أسلوبإسلامة الجسد  الحق فيبالمساس الحياة واس بالحق في المس الآثار تندرج ضمن

.1جتماعيالحسم المواقف التي تعترض سبيله إ العنف على أجسام الآخرين بحسبانه أداة

ماديات جسده ومعنوياته وصولا لتحقيق إطار من الحماية  إن حماية الإنسان في        

من هذه الوجهة  ،وحرمته تستهدف تحقيق الأمان التام للكائن البشري والحق في  سلامة الجسم

لنحو العادي ئفه على اأن يظل الجسم مؤديا لكل وظا فهو مصلحة يحميها القانون وذلك في

في كيفية أدائها للمهام المنوطة ن لا تنحرف أو، بالكرامة المتأصلة فيه والطبيعي وعدم الحط

اظ بالمستوى حتفسان والإبها على النحو الذي حددته القوانين الطبيعية، والتكامل الجسدي للإن

.ذي يعايشه والتحرر من الآلام البدنية والنفسية كافةالصحي ال

بدراسة حماية الكرامة الجسدية في الإتجار بالأعضاء  في هذا الفصل سنقومف

  .مبحث الثاني تجريم الإعتداء على حرمة المدافنلالبشرية في المبحث الأول وفي ا

، دار الطباعة 02.المجلد الأول، ط دراسة جنائية مقارنة؛ –ظرية العامة للحق في سلامة الجسمحمد محمد، النعصام أ -1

.09.، ص1988الحديثة، القاهرة، 

 – رافي صوفيان،المسؤولية الجنائية للطبيب في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية؛ مذكرة لنيل شهادة خيرون كمال، مش

.01.، ص2013–2012الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
–37–36صنبيل عبد الرحمان ناصر الدين، المرجع السابق، ص.
 - 111، 85.عصام أحمد محمد، المرجع السابق،ص ص.
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حث الأولالمب

  بالأعضاء البشرية دية عبر تجريم الإتجارحماية الكرامة الجس

عضاء الأ وزرع مع التطور الطبي في علم الجراحة، ونجاح الكثير من عمليات نقل         

عصابات  تكونالبشرية من شخص لآخر،  ظهر إتجاه آخر للجريمة المستحدثة الذي أدى إلى 

خيالية  لتلقي مبالغ مالية منها سعيا إجرامية تختص في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية وذلك

نتقاص من رغم وجوب عدم الإ، 1الذي هو بحاجة إلى هذا العضو مقابل إنقاذ حياة المريض

.التكامل الجسدي

 كل مجرم في فأصبحصعيد دولي، وعلى  نطاق واسع  رت هذه الجريمة علىنتشإفقد         

  .لتحقيق ربح مقابل بيعها ل أعضاءهر إلى جسد الآخرين لعله يفلح في إستئصاهذا المجال ينظ

تجار بالأعضاء البشرية إلا إذا خرجت عن نطاق حقيقة الأمر لا تتشكل جريمة الإ فيو        

ومن  ،التبرع، أين يقوم الشخص بتقديم أحد أعضائه في حياته أو يوصي بها عند وفاته حديثا

رنية العين، الخلايا الجلدية، النسيج الكبد، ق،القلب ،لكليةانجد  والزرع الأعضاء القابلة للنقل

لنقص التنفس الشديد وذلك عند إصابة نسيج  ان نظراعتزر ناللتا الرئتانالمعي الدقيق،  الجلدي،

يف نزسبب حدوث الذي يزرع بنخاع العظام  كما نجد  أو العروق، الأوعية إصابة أوالرئة 

 ر الجسم التصدي لهاة التي لا يقدفالعني ةالمكروبيلتهابات دموي شديد أو لتعرض المريض للإ

ز عصارات هضمية تصب هو غدة جوفية يتوضع خلف المعدة ويفروالبنكرياس بالإضافة إلى 

رغم ف العلمي تطول القائمةومع التطور  كري منذ الطفولة،النسبة لمرضى السالمعي خاصة بفي 

.عتداء عليهالإة وجنائية لكن هذا لم يمنع من دستوري أن جسم الإنسان محل حماية

 ص ،2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 01.ط في القانون الجنائي؛ مقةدراسات معسعد صالح شكطي،  -1

.171-170.ص

 –  دار 01.دراسة مقارنة؛ ط–قاسم محمود جاسم، نظام جبار طالب، الأضرار المعنوية الناتجة عن الإصابة الجسدية ،

.35–33.ص ص،  2003 عمان، صفار للنشر والتوزيع،
 - ط، دار الكتب القانونية، مصر، .صابر محمد محمد سيد، محل التصرفات التي ترد على الأعضاء البشرية الجامدة؛ د

. 11.، ص2008
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إن أول عملية لنقل الأعضاء كانت من خلق الخالق عز وجل، أي نقل ضلعا من 

.دم عليه السلام ليخلق منه حواءسيدنا آ

الأول المطلب

  تجار بالأعضاء البشريةالإمفهوم  

 ةالتي تهدد السلامة الجسدي الحاليتجار بالأعضاء البشرية من أهم جرائم العصر الإإن          

للبشر فتصبح  الإنسانيةتجارة تمس الطبيعة  لأنهالذا لابد من البحث عن مفهومها،  ،للإنسان

ن أدوات السيارة وغير ذلك من المكائن والآلات هذه الأعضاء بمنزلة أدوات إحتياطية شأنها شأ

.مما يجعل هذه التجارة السوداء تزدهر

الأولالفرع 

  البشرية بالأعضاءتجار تعريف الإ 

خاصة ختطاف تسبقها عمليات إ ي غالبا ماالبشرية الت بالأعضاءتجار نظرا لخطورة الإ        

زبائنها  التي يكون جثثالسرقة ب أو ،المتشردين والمجانين كي يتم قتلهم وبيع أعضائهم الأطفال

تكييف المسؤولية  لتسهيلهذه الجريمة لالبحث عن تعريف الأمر  ، إستدعى الأغنياءمن 

.ائية عن أفعال الإعتداء التي تقع على هذه الأعضاءالجن

عضو أو شراء  أوتجار بالأعضاء البشرية كل عملية تتم بغرض بيع يقصد بالإعليه و         

ذلك الكيان هو الجسم بهدف تحقيق الربح، و البشريمن الجسم  أخرىأو خلايا أو مواد  أنسجة

-  ،سميرة عايد الدايات، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية؛ رسالة دكتوراه، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

.08.، ص1999
–  ،مجلة المجاة الأكاديمية للبحث القانوني؛ "زراعة ونقل الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون المقارن"حسين فريحة ،

.223-211. ، ص ص2011، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 02.سداسية، ع
– 225. عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص.
– 218. السابق، ص محروبة جبار الخزرجي، المرجع.
– 225. عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص.
–  ؛ مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم01-09فوزية هامل، الحماية الجنائية للأعضاء البشرية في ظل قانون 

.29. ، ص2012-2011القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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يتجر  ، والذي أصبح عن بطن أمهنفصال الجنين إمنذ لحظة  ة ويوجدائف الحياالذي يباشر وظ

.به

من  19مكرر  303إلى  16مكرر  303نص المادة  ويعرف المشرع الجزائري في

الحصول على أي عضو من أعضاء شخص مقابل  الإتجار بالأعضاء البشرية بأنهاع جريمة .ق

واء كان الشخص  حبها، سنتزاعه دون موافقة ورضا صامالي، أو أية منفعة أخرى أو إ مبلغ دفع

 ن شخص سواء بمقابل مالي أو منفعةجمع مواد م أونتزاع أنسجة أو الخلايا حيا أو ميتا، أو إ

أنها  البشرية بالأعضاءتجار خصائص جريمة الإ فمن ،دون موافقته حيا كان أم ميتا أخرى

 ارها تكون فيفي دولة واحدة وآث قد ترتكبو، مركبةرة وتتجريمة منظمة، ذات بعد دولي، مس

.دولة أخرى

  الفرع الثاني

  تجار بالأعضاء البشريةالإ أسباب

عتبارها إ فيها إلى هاك الكرامة الجسديةنتإالإتجار بالأعضاء البشرية و يرجع سبب

 على هذه الأعضاء رتفاع الطلببح الهائل في فترة زمنية وجيزة خاصة مع إالروسيلة لتحقيق 

البشرية  الأعضاءحفظ  أجهزةتطور  ، وكذاالسوق السوداءأدى إلى ظهور وقلة العرض مما 

 وثلاجات حفظ الأعضاء مدة ممكنة كإختراع مادة الثلج الجاف لأكبربنفس خواصها البيولوجية 

التصوير  أدواتو الموضعي مواد التخديرو الأعضاءمواد الجراحة الخاصة بمختلف توفر  و

البحث العلمي  وأجهزة قبل العملية وبعدها ااصة في  ظروف مالخ الأدويةالطبقي والمحوري و

– 19. السابق، ص أحمد محمد بدوي، المرجع.
– ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، .سوزي عدلي ناشد، الإتجار في البشر بين الإقتصاد الخلفي والإقتصاد الرسمي؛ د

.45. ، ص2008
–  مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، أنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال

. ، ص2010أكتوبر،  22–18شكال المستجدة، من الجريمة؛ مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة، فيينا، التصدي لأ

02.
- 2008، 17مجلة العلم والإيمان، ع "جرائم إنسانية وأخرى أخلاقية؛ ... بوناب عبد المجيد، تجارة الأعضاء البشرية، 

. 02.ص
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تطور وسائل النقل الحديثة التي  ، ويضاف إلى ذلك1بتجارب زراعة الأعضاء البشريةخاصة ال

الأجهزة والضغط على  الأمني ستقراروغياب الإ من مكان لآخر الأعضاءتسهل عملية نقل 

مما يشجع رجال السيطرة على أوضاع الدول  مية فيوالمؤسسات الرسمية وغير الرس الأمنية

ق بيع ، خاصة في سيا2التهريب ستغلال الظروف فيكبير في إ ب دورالعصابات على لع

دث الأساليب زيادة تبني العلماء والأطباء لأح، وكذا 3لربحالأطفال لنقل أعضائهم من أجل ا

ك نفر كبير من الأطباء عه في  ذلمعين يتبفإذا نجح أحدهم في زراعة عضو بشري  المستجدة

.5بأقل جهد ، والعمل على الترويج بها لتحقيق ربح4جراء المحاولة ذاتهالإ

 إلىوإنتهاك الكرامة الجسدية ضاء البشرية ـالإتجار بالأعتشارويعود كذلك سبب إن         

التي قد تكون بديلة للأعضاء  صطناعيةلكثير من تجارب زراعة الأعضاء الإفشل ا

 فتقارإونعدام الشفافية إو العملفرص  وقلةنتشار ظاهرة الفقر بالإضافة إلى إ ،6ةيـيعـالطب

ضاء ـالعديد من الدول إلى القوانين لحماية الأشخاص أو لتنظيم عمليات نقل وزرع الأع

تعرضهم  من خوفاالأطباء بين و غياب الثقة بينهمقلة الأشخاص المتبرعين وكذا و ،البشرية

  .في حالة وفاتهم إذا قاموا بالإيصاء بهابأعضائهم  للأمراض أو التلاعب

أهمية الإعلامية التي تبرز  ةياب السياسـغ ك في تزايد هذه الظاهرةويساهم كذل        

إلى أو الممرضين أو الصيادلة الذين قد ينتمون  الأطباء أخلاقيات بعضنعدام وكذا إ ،7التبرع

 نترنيت بحيثشبكة الأ تطوراف إلى ذلك يض ،8جالمال هذا عصابات الإجرام المنظم في

مذكرة لنيل شهادة الماستر في   ضاء البشرية في القانون الجزائري؛بالأع خلف سامية، الاتجارسعداوي صبيحة، إ -1

.24.، ص2012-2011الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

.24.المرجع نفسه، ص -2

 المرجع السابق، دراسة مقارنة؛ –ظل الاتفاقيات الدولية الطفل ومعاملته الجنائية في خالد مصطفى فهمي، حقوق-3

.186.ص

.24، المرجع السابق، سعداوي صبيحة، اخلف سامية -4

.49.السابق، ص جعسوزي عدلي ناشد، المر -5

.24.، المرجع السابق،صبوناب عبد المجيد -6

.25.بق، صاسالخلف سامية، المرجع ا ،سعداوي صبيحة -7

.25.، المرجع السابق،صبوناب عبد المجيد-8
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أصبحت هذه الأخيرة سوق سوداء لهذه الجريمة وأصبحت تشوه هيكل العمالة والدخول والوعاء 

.1الضريبي والتأثير السلبي على ميزان المدفوعات وميزانية الدولة

ع الثالثالفر

  السوداء في الإتجار بالأعضاء البشرية السوق

الجسدية لدى الجماعات المتاجرة بالأعضاء البشرية إلى  وصل المساس بالكرامة

حيث ، سوداء لتسهيل مهماتها الإجرامية ولتسهيل المساس بالكرامة الجسدية إنشاء سوق

مشكلة أخلاقية أكثر من كونها  لأنهاأصبحت تجارة رائجة عجز المجتمع بكل فئاته التصدي لها 

أما  اء يجعل من ذلك الدول الفقيرة مراكز العرضقراء إلى قطع غيار للأغنيلفإجرامية فتحول ا

ن الماضي ملاحظة بوادر السنوات الثمانينات من القرفقد بدأت في  ،2الدول الغنية مراكز الطلب

التي يقوم بها أسيويون أغنياء للحصول على العضو الذي " سياحة زرع الأعضاء"بوادر 

كون هذا الشخص فقير ا ما يبصحة جيدة، وغالب الشراء من شخص يتمتعيفتقدونه عن طريق 

يختاره سماسرة محترفون يلعبون دور الوسيط بين البائع وهو المتنازل والمشتري وهو 

.3المتلقي

المافيا  خطر عصابات المافيا العالمية التي تقوم بتسيير السوق السوداءمن أفنجد           

 موسكو محطة عبور لنقل الأعضاءتعد بوابة التسلل إلى أوروبا والتي تتخذ من  الفيتنامية التي

أجهزة إلى  قادتهاينتمي معظم  التي الروسيةالمافيا ، وكذاالألمانيةالبشرية عبر الحدود البولندية 

ستخبارات الشرقية وتمثل نقاط العبور البولندية والتشيكية أفضل السبل لتنفيذ الجريمة بسبب الإ

 التي اللبنانيةالمافياضف إلى ذلك  ة الفاسدة،الرسمي الأجهزةالتي تدفع للعاملين في  الرشاوى

حيث   الجنوبية إلى دمشقمدينة صور  خلالتنشط في جنوب وشمال لبنان وتقوم بجريمتها من 

تجار تجارة متقدمة ومحترفة في مجال الإمصر لها كما نجد أن  لى تركيا ورومانيا،إالطريق 

المصادر الصينية  نية حيث تذكر بعضعصابات المثلث الصي أيضا ، ونجدالبشرية  بالأعضاء

.49.ابق، صسوزي عدلي ناشد، المرجع الس -1

.29.بق، صاسخلف سامية، المرجع السعداوي صبيحة، ا -2

  .30-29.ص ص ،المرجع نفسه -3
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في نه على أتدل الإحصائيات الجنائية الرسمية ريمة تزداد بصورة واضحة لأن ية أن الجالعلم

عصابة  700.000قبضت الشرطة الصينية على ما يزيد عن  1995إلى  1991الفترة ما بين 

من خلال  ايقيا إلى أوروبإفرتسيطر على شمال  التي المافيا المغربية ، بالإضافة إلىإجرامية

التونسية والجزائرية بحيث أن  مضيق جبل طارق وتقيم لها مراكز على الحدود المغربية

.1تجار بالأعضاء البشرية يشوبها الغموض والسرية في  هذه الدولعمليات الإ

رغم وجود  الإجراميةالمنال من قبل هذه الجماعات ويبقى الأطفال الضحية السهلة           

ر بهم تجاأو بيعهم أو الإ الأطفالختطاف لقانونية الدولية والوطنية لمنع إالعديد من النصوص ا

الحماية من العنف وسوء  ، وحصولهم على2الأشكالأو بأي شكل من  الأغراضغرض من لأي 

ومخاطر  المخدرات على دمانللمخاطر والإنحراف والإ والإهمال والتعرض والأذىالمعاملة 

نشاط هذا الضعاف النفوس ضحايا  ت منتخذإ الجرائم المنظمة ، لأن هذه3مسلحةالنزاعات ال

.4يتم بيعها بمبالغ مالية طائلة سلعا تجارية الإجرامي وجعلتهم

المطلب الثاني

  تجار بالأعضاء البشريةالقانوني لجريمة الإالإطار  

تعديل  في شرع الجزائريتدخل الم تجار بالأعضاء البشريةنتيجة إستفحال ظاهرة الإ          

ع لتجريم هذا الفعل وذلك نتيجة أبعاده الخطيرة والسلبية على الكرامة الإنسانية ويتبع .لق 2009

، لمتابعة 5الدولية تتفاقياوالإوالقوانين الوضعية والمواثيق  الإسلاميةالشريعة  بذلك نهج

.6 وتوقيع العقاب عليهم المتاجرين

.31-30.ص صسعداوي صبيحة، اخلف سامية، المرجع السابق، -1

.110.وفاء مرزوق، المرجع السابق، ص -2

.116.، صالمرجع نفسه -3
.25أمير فرج يوسف، المرجع السابق، ص -4

.28.، صنفسهجع المر -5

.215.محروبة جبار الخزرجي، المرجع السابق، ص -6
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الأولالفرع 

  البشرية بالأعضاءتجار ة الإجريم أركان 

من شأنها التي يأتيها شخص ما ضد شخص آخر، والتي  جميع الأفعال ج.ع.ق جرم

تجار بالإيذاء والإعتداء عليه، سواء عن طريق الإ المساس بحرمته الجسدية وسلامته وقدسيته

ا، أو أو أجزاء بأكملها من أجسادهم ثم بيعها لمن هو بحاجة له لبشر لغرض نزع الأعضاءبا

الدواء الممزوج بدم الإنسان وأجزاء حر وقتل البشر لإعداد حتى لمجرد غرض ممارسة الس

.1جسده مع الأعشاب

  الركن المادي: أولا

ولا يعاقب على على الأفعال المادية المتطابقة مع نص التجريم،  ج.ع.يعاقب ق

 ى العالم الخارجي المحيط به،جم إلتتر دون أن مكبوتة في نفس الجاني تمادام الإجراميةالنوايا 

نه أن يقضي فإن إحداث جرح ولو بسيط بالجسم من شأتجار بالأعضاء البشرية جريمة الإوفي 

.2على التلاحم والترابط الموجود بين الخلايا

 من أطباء وممارسين في مجال الرعاية الصحيةغالبا ما يرتكب السلوك الإجرامي و

الوسطاء هذا بخلاف السلسلة المتبقية اللازمة لإكمال ف وعاسائقي سيارات الإسوالممرضين و

.3عمل الشبكة

الإجراميمحل السلوك :1

 أنهاركنا مفترضا مؤداه  تجار بالأعضاء البشريةالجريمة في جرائم الإ يعتبر محل            

ك في ذلوهو المجني عليه سواء كان على قيد الحياة أم ميت، فيستوي  إنسانلا تقع إلا على 

 .278.، ص2012، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 01 ل؛ جالأموانبيل صقر، الوسيط في شرح جرائم  -1

¡01.ة مقارنة؛ جدراس –انون المقارن والشريعة الإسلاميةروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القم - 2

.217.ص ،2003دار هومة، الجزائر،  ،الكتاب الثاني

.278-277.ص صنبيل صقر، المرجع السابق، -3
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خ فلا عبرة بالسن ولا بالمركز المواطن أو الأجنبي، الذكر، والأنثى، الطفل والشاب والشي

.1جتماعي ولا بالصحة والمرضالإ

                                                                                                   العضو:أ

لأنسجة التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة وهو عبارة عن مجموعة من ا 

نقله تعريض  لطبيعية للجسم، بحيث لا يتوقف علىمن المكونات امعينة  وهو كذلك جزء حي 

كل أجزاء  على هذا التعريف يشملو ¡organon2وهو مشتق من كلمة حياة الإنسان للخطر 

 دم، المني، قرنيةال نها ومثال ذلكالكثير منها لا يدخل ضم أنمن أعضاءه مع  الإنسان وتعتبر

كل جزء من الجسم يتكون من مجموعة :" بأنه نجليزيالإالقانون العين والجينات، ويعرفه 

ستئصاله سم إستبداله بشكل تلقائي إذا تم إمركبة ومتناغمة من الأنسجة والذي لا يمكن للج

.3"بالكامل

جسم الإنسانالأنسجة والخلايا ومواد :ب

تشجيع أو تسهيل الحصول على ..."ع.من ق 18مكرر 303المادة ورد في نص  

وافق وتضافر هي عبارة عن ت فالأنسجة ، ".أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص

القرنية وصمامات  خلايا وأعصاب تعطي لكل ذاتية تشريحية كزرعو عناصر تشريحية معينة

الألياف التي تعطي في عضوية كخليط من مركبات  ولفظ النسيج يعني القلب والأوردة،

ويدخل في  مفهوم  ،4مجموعة ذاتية تشريحية تتفق وعمله كالنسيج الضام والعضلي والعصبي

والغدد التي يفرزها الجسم على ، مستبداله كالدم الإنسان ما يمكن للجسم البشري إمواد جس

وبعض الخلايا العصبية بويضة الأنثى  لعاب، والسائل المنوي والهرمونات،ختلاف أنواعها كالإ

.وخلايا الجلد

.279.، صالمرجع نفسه -1

.09.صابر محمد محمد سيد، المرجع السابق، ص -2

.41-40.ص صسعداوي صبيحة، اخلف سامية، المرجع السابق، -3

.42.ص ،المرجع نفسه -  4

– 04. يرون كمال، مشرافي صوفيان، المرجع السابق، صخ.
– 17–16. مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص ص.
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الإجراميصور السلوك  :2

حظ أن تجار، والملاالبشرية هو القيام بعملية الإ بالأعضاءتجار للإ الإجراميالسلوك 

مفتوح ليشمل بذلك كافة صوره وحالاته وكافة تجار المشرع الجزائري قد ترك تعبير الإ

يتبع ، وبالأشخاصتجار الإ جريمةما فعل في ك أسوةالمشاركين فيه ولم يحصر الحالات 

بتزاز، التعذيب ختلفة لتنفيذ الجريمة كالخطف، الإالبشرية وسائل م بالأعضاءتجار الإ مجرمو

على عكس المشتري فعادة ما  بذلك الحصول على دخليستهدفون والبدني والنفسي، النصب، 

يح المحضورات ـضرورة تبالولكن لاج ـقاء على قيد الحياة والعه للبرغبة من يكون

.مثل التبرع ، قد تكون أخلاقيةعتباراتلإ

الحصول على العضو البشري بمقابل:أ

قد  بمقابل في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية الحصول على العضو البشري يتم

وهذا ما نصت  شخص آخر له مصلحة في ذلك أييكون مالا أو أي منفعة يدفعها المريض أو 

منفعة أخرى مهما  أيمقابل دفع مبلغ مالي أو ...:" ج.ع.من ق 18مكرر  303 عليه المادة

نتزاع إ يجوزلا :" التي تنصت .ص.ح.من ق 161المادة هذا ما أكدته و..." كانت طبيعتها

ة إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية البشريجهزة أو الأ الأنسجةزرع  ولا الإنسانأعضاء 

  .   ا القانونحسب الشروط المنصوص عليها في هذ

البشرية ولا زرعها موضوع  الأنسجة أو نتزاع الأعضاءيجوز أن يكون إ ولا

من المعاملات اد ستبععن العضو عن طريق التبرع، وإيكون التنازل وعليه   ،."معاملة مالية

.المالية كل ما يتصل بجسم الإنسان سواء كان عضوا أو نسيجا أو جزء من الدم

– 280. نبيل صقر، المرجع السابق، ص.
– ،المسؤولية الجنائية للطبيب في إطار عملية نقل وزرع الأعضاء بين الأحياء في التشريع الجنائي "خلفي عبد الرحمان

.26–15. ، ص ص2008¡02.، ع51، المجلد المجلة القومية؛ "لجزائريا
- 225.مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص.
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  أحد الأعضاء ستئصالالقيام بإ :ب

قابل واد من جسم أي شخص مع مستئصال العضو أو خلايا أو جسواء قام الجناة بإ

ويقوم بعض أصحاب  ،نقل إلى شخص آخر وهو المريض الذي سيتلقاه في الحال أو المآللل

البشرية أو بمساعدة  الأعضاءستئصال ي المجال الطبي وفروعه بالقيام بإفختصاص الإ

حترافية، رغم أن هؤلاء المختصين وجب ظرا لما تتطلبه العملية من دقة وإالعصابات في ذلك، ن

.حتفاظ بكل جزئياتهوالإ الإنسانعليهم حفظ سلامة وحرمة جسد 

أو كلها  ستئصال أحد الأعضاءإن جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية تقوم على إ

المشرع  أصروقد   مشوب بعيب و بالتالي لا يعتد به، أو برضابدون رضا المجني عليه 

مكرر  303ل جسده حسب المادة الجزائري الحصول على موافقة الشخص مالك العضو داخ

وحتى ولو كان  هعلى موافقتيد الحياة دون الحصول ع كل من ينتزع من شخص على ق.ق 17

 ضده، وفي نسجا أو قام بجمع مواد من جسمه فتقوم المسؤولية الجنائية أوعضوا  الشخص ميت

 مة الجسم وتكامله الجسدي يكون عبئرع الأعضاء البشرية نظرا لمبدأ الحق في سلانقل وز

.من عدمه على الطبيب المعالجوجود رضا المريض  إثبات

البشرية ءتجار بالأعضاالتوسط في عملية الإ:ج

كل من يتوسط  على 18ومكرر  16مكرر  303المادة  المشرع الجزائري فينص 

سم ـأنسجة أو خلايا أو جمع مواد من ج أوصول على عضو قصد تشجيع أو تسهيل الح

أغفل ولكنه  ،الأعضاءلى هذه در من الغير لمصلحة صاحب الحاجة إشخص، وهو الفعل الصا

أو عرض لبيع الأعضاء والتي من  لة الإعلانات التجارية والإشهارية المتضمنة دعوىمسأ

- 50.اسمي قاوة فضيلة، المرجع السابق، ص.  
– 02. خيرون كمال، مشرافي صوفيان، المرجع السابق، ص.
– 55–54. أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص ص.
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حالة الشخص المتاجر كذا و ابل ماليجزاء من جسم الإنسان بمقنها أن تشجع التنازل عن أشأ

.بأعضائه

  الركن المعنوي: ثانيا

جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية جرائم عمدية فيفترض الركن المعنوي توفر قصد 

والعلم يستوجب معرفة بأنه يقوم بالمتاجرة بعضو من  رادة لديه،لدى الجاني وتوفر العلم والإ

ة الإتجار بها مع إتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل رغم جسد إنسان أو خلاياه أو أنسجته وني

، ولا يعتد إن كانت نية الفاعل محددة وجود عنصر العلم بعدم مشروعيته ونص قانوني يجرمه

بشخص معين ولا تأثير في الغلط بشخص الضحية، وقد نص القانون على عدم إخضاع الإنسان 

صد الجنائي طالما أن الجاني يعلم بأنه تعدى على للتعامل سواء بالبيع أو الشراء، ويقوم الق

سلامة إنسان لإنتزاع أحد أعضائه بغرض الإتجار بها قد يتبع في سبيل ذلك إكراه مادي أو 

.معنوي على الضحية والحصول على مرادهم دون الحصول على موافقة المجني عليه

  النتيجة الإجرامية: ثالثا

حققها تتم الجريمة هي مبادلة عضو من الجسد بمنفعة النتيجة المعاقب عليها والتي بت

مالية أو عائد مالي مادي وبعدها يتم بالإتجار بنزع الأعضاء أو بإنتزاع أنسجة أو خلايا أو 

، ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة  بجمع مواد من جسم شخص سواء كان حيا أو ميتا

يعاقب على الشروع في " ج.ع.من ق 27مكرر  303كالجريمة التامة مثلما نصت المادة 

  .". إرتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة

  االفرع الرابع

  وجود المقابل في الإتجار بالأعضاء البشرية

– 48. ي صبيحة، اخلف سامية، المرجع السابق، صسعداو.

– 280. نبيل صقر، المرجع السابق، ص.
- 50-49.سعداوي صبيحة، اخلف سامية، المرجع السابق، ص ص.
- 280.نبيل صقر، المرجع السابق، ص.
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وجود المقابل المالي أو المنفعة في جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية مسألة أختلف 

الدولية ثم موقف المشرع نبحث في الموقف الفقهي وموقف المنظمات والهيئات فيها، ولذلك س

  .الجزائري

  الموقف الفقهي من وجود المقابل المالي: أولا

الموقف الفقهي بدوره إختلف حول وجود هذا المقابل أو المنفعة فهناك من قال 

.بجواز بيع الأعضاء البشرية ومنهم من حضر بيعها

الذي يقضي بجواز بيع الأعضاء البشريةالموقف الفقهي :1

ذلك أن التبرع بالأعضاء البشرية خاصة غير المتجدد منها، قد يعرض المتبرع 

بجسمه   ةلأضرار تمس بصحته، لذلك يعتبر هذا المقابل المالي أو المنفعة جبرا للأضرار اللاحق

ن ولا عظمه في مجموعة حسب درجة جسامتها، بالإضافة إلى أنه إذا كان لا يجوز بيع الإنسا

على أساس أن جسمه لا يدخل تحت الملك لأنه لسبب ما لا يخضع للتملك، فإن عدم جواز بيع 

.الأعضاء وأجزاء الجسم يرجع إلى عدم الإنتفاع بها فإذا أمكن الإنتفاع بها جاز بيعها

حد أعضاء جسده لتحقيق مصلحة علاجية أبما أنه أجيز للشخص  التنازل عن 

خر، فإن تقاضي المتنازل لمقابل مالي لقاء هذا التنازل لن يضيف أو ينقص من أمر لشخص آ

، إذا ما قام الشخص ببيع جزء متجدد من جسده كالدم لا يتنافى مع بتر عضو من جسده شيئا

جسده ما دام  ءحريته ولا يقوده إلى الهلاك، ويمكن لمن يعاني من قلة الدخل أن يلجا لبيع أعضا

، و لكن كل ما سبق ذكره يكون خاطر وأضرار تؤثر في أداء وظائفه الإجتماعيةلا يعرضه لم

  :بتوفر قيود وهي

- 180-178.سميرة عايد الدايات، المرجع السابق، ص ص.

- ط، دار الجامعة .ة، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة؛ دمهند صلاح أحمد فتحي العز

.153.، ص2002الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

-  ،إسمي قاوة فضيلة، الإطار القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء؛ مذكرة ماجستير في القانون، جامعة مولود معمري

. 82.، ص2011تيزي وزو، 
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بيع الأعضاء البشرية للإنتفاع بها بمثل ما خلق لها ولما يستعمل وأن يكون  -

، ولا يكون السبيل الوحيد للحصول على هذا العضو دون التعارض مع الكرامة الإنسانية

.تجارة والتداولالغرض منه الربح وال

البيع يجب أن يكون منظما أي لا يترتب عنه عاهة وذلك بإحترام التشريع  –

الخاص بهذه الممارسة ويتولى تحديد المقابل المادي في عمليات نقل الأعضاء من حيث قيمته 

وطريقة وتوقيت أدائه للمانح مع إحاطته بضوابط وشروط من شأنها فرض إطار من الحماية 

.أمام إنحراف هذه العمليات عن أهدافها قجسم الإنسان ووضع العوائعلى أعضاء 

أن لا يكون هناك أية بدائل صناعية للأعضاء الآدمية تقوم مقامها وتغني عنها  –          

ويكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسسة متخصصة ورسمية وموثوقة لتتحقق من توافر 

.الشروط اللازمة

الذي يحظر بيع الأعضاء البشريةالموقف الفقهي :2

يخالف بيع الأعضاء البشرية الدين الإسلامي الذي كرم الإنسان حيا كان أو ميتا 

  .فالإنسان لا يدخل ضمن الأشياء القابلة للتعامل فيها ولا يعامل مثلها

فأعضاء جسم الإنسان ليس مالا حتى يصلح التعامل فيه، ولا يكون قابلا للبيع 

ك يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي أضفت على الجسم الآدمي حالة من ، وذلوالشراء

.القدسية لا يجوز معها إبتذاله

إباحة إستقطاع أعضاء الجسم البشري بغرض زرعها في جسم شخص آخر لإنقاذ 

.حياته وذلك فقط وفقا لضوابط شرعية محددة وتأسيسها على سبب  شرعي لهذه الإباحة

- 230-229.عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص ص.

-155-154.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص ص.
- 229.عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص.
-185-180.، المرجع السابق، ص صسميرة عايد الدايات.
- 152.مهند صلاح فتحي العزة، المرجع السابق، ص.
- 1060.عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص .
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تنازل عن عضو من أعضاء جسد الإنسان بوجود مقابل مادي لا مجال فإذا كان ال

للحديث عن الإيثار بالقيم الإنسانية، لأن التبرع بالأعضاء البشرية يحقق مزايا طيبة على قدر 

المرغوب  جكبير من الأهمية إذ يسهل الفحص اللازم والتأكد من ملائمة العضو أو النسي

في المستشفى أو العيادة و تعويض مقابل  تاريف النقل والمبي، غير أنه لابد من دفع مصلهـنق

، كما أن فتح المجال ببيع الأعضاء يسمح تعطله عن ممارسة نشاطه المهني أثناء العملية

للأشخاص معسري الحال لبيع أعضائهم ومنهم من يلجأ لنشر إعلانات في الصحف لبيع عضو 

.ة أو مسكنمن أعضاءه مقابل مبلغ مالي، منصب عمل، سيار

موقف المنظمات والهيئات الدولية من وجود المقابل المالي: ثانيا

هناك الكثير من التوصيات والقرارات الدولية التي تؤكد على ضرورة المحافظة 

.على كرامة الإنسان وحرمة كيانه الجسدي في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

أنه لا  1970راعة الأعضاء الدولية عام ولقد قررت لجنة الأخلاق التابعة لجمعية ز

يجوز على المانح تلقي أي تعويض مادي، ولا يجوز بيع الأعضاء تحت أي ظرف ويسري  

ذلك على الأعضاء المنقولة من شخص حي، أو تلك التي يتم الحصول عليها من الجثث، كما 

في  إجتماعها السابع أصدرت الجمعية الطبية العالمية توصيات بحضر الإتجار بالأعضاء وذلك 

في بروكسل، مؤكدة على مجانية نقل الأعضاء، والإجتماع  1985والثلاثين المنعقد في أكتوبر

في مدريد أكد إدانته عمليات بيع وشراء الأعضاء  1987التاسع والثلاثين المنعقد في أكتوبر 

.وكافة وسائل تسهيل وترويج الإتجار بالأعضاء الآدمية

مؤتمرا لوزراء الصحة  1987نوفمبر  17و 16لأوربي في كما نظم المجلس ا

الأوروبيين بخصوص نقل الأعضاء وذكروا فيها أنه لا يمكن التنازل عن أي عضو بشري 

بل ـتحت دوافع مادية سواء من قبل منظمة للمقايضة أو أية مؤسسة أخرى أو حتى من ق

- 73.إسمي قاوة فضيلة، المرجع السابق، ص.

-ة، المرجع السابق، ص153.مهند صلاح أحمد فتحي العز.
-153.المرجع نفسه، ص.

- 156.المرجع نفسه، ص.
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 16إلى  14قد في الخرطوم من الأفراد، أما إجتماع وزراء الصحة العرب الثاني عشر والمنع

، والذي ناقش مشروع القانون العربي الموحد لزراعة الأعضاء إتخذ الوزراء 1987مارس 

قرارا في المادة السابعة، أنه يحظر الاتجار بالأعضاء بيعا وشراء ولا يجوز دفع مكافأة لقائها 

تى كانت تنطوي على والزرع م لولا يجوز للأطباء المشاركة في إجراء أي من عمليتي النق

.أغراض  تجارية

  موقف المشرع الجزائري من وجود مقابل مالي: ثالثا

 الأعضاءالمقابل المالي في مجال نقل وزرع  الجزائريمنع المشرع           

 أنلا يجوز "...  :انون حماية الصحة وترقيتهامن ق 161/2المادة  البشرية وقد عالج ذلك في

يكون  ، حيث."ولا زرعها موضوع معاملة مالية البشرية،و الأنسجة نتزاع الأعضاء أإيكون 

ستعمال إمن نفس القانون  162، ونجد في المادة التنازل عنها مجانا دون إثراء الذمة المالية

مصطلح التبرع وهو دليل على أن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية تتم دون مقابل، فنجد 

القصر أو الراشدين المحرومين من القدرة على التمييز لأغراض  أنه يمنع القيام بجمع الدم من

، وأشترط ضرورة إستغلاله لذلك تم تنظيم عملية التبرع بالدم في الوكالة الوطنية للتبرع بالدم

من  19مكرر  303الحصول على موافقة الشخص الذي يقوم بالتبرع حسب نص المادة 

.ر ممن له القدرة القانونية على ذلكج ويجب أن يكون هذا الرضا متبصر صاد.ع.ق

الثانيالفرع 

  البشرية بالأعضاءتجار جريمة الإ المتابعة في 

 -  ة157–156.، ص صرجع السابقالم مهند صلاح أحمد فتحي العز.
- ل ومتمم بالقانون رقم 05- 85ن رقم قانوجويلية  31المؤرخ في  17-90، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها؛ معد

.1985، لسنة 08. ج، ع.ج.ر.، ج1990
 -  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمه، 1995أفريل  09، المؤرخ بتاريخ 108-95المرسوم التنفيذي رقم ،

  .1995، لسنة 47. ج، ع.ج.ر.ج

- 51-50.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق،ص ص.
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البشرية من قبل المشرع  بالأعضاءتجار هاج سياسة ردعية خاصة لمواجهة الإنتإ

الجزائري لا يفي بالغرض للقضاء على هذه الجريمة المستعصية، نظرا لكونها منظمة ودولية 

  .دولية والقوى الأمنية للحد منهاامل الجهود التكلذا وجب 

تنص على جريمة  29مكرر  303لى إ 16مكرر  303نجد المواد من  ج.ع.في ق

ررة لهذه ـد العقوبات المقبشرية وتضمنت في زوايا هذه المواـاء الـضـتجار بالأعالإ

  .تجنح مشددة وجناياعادية،  جنح من من حيث شدتهاعقوبتها تختلف فالجريمة، 

  عقوبة الشخص الطبيعي: أولا

رتكابه ة جزائية في حالة إـريمة محل متابعيعي في هذه الجـويكون الشخص الطب 

.الإجرامي لوكـللس

  الأصلية العقوبات :أ

الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من وتتمثل العقوبة الأصلية  

ة أو خلايا أو جمع مواد من جسم نتزاع أنسجدج لكل من قام بإ 500.000دج إلى  100.000

منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها وكل من يتوسط  أيسواء مقابل دفع  مبلغ مالي أو  شخص

دون الحصول على  الأمرنفس العقوبة إذا تم تطبق قصد تشجيع أو تسهيل الحصول  عليها، و

ولم يبلغ  جريمةرتكاب العلم بإمن  وتطبق كذلك على  و ميتاأكان حيا سواء الشخص موافقة 

  .بالسر المهني ولو كان ملزما السلطات المختصة بها

سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من  بالحبس من ثلاث كذلكيعاقب 

كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة  1000.000إلى  300.000

كذلك على من يتوسط قصد  منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها وتطبق نفس العقوبة أيةمالية أو 

  .تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من عضو جسم شخص

دون موافقته أو من شخص يعاقب كل من ينتزع عضوا من شخص على قيد الحياة 

ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات 

  لكيان المادي هو الوعاء الذين ادج وذلك لأ 1000.000دج إلى  500.000مة من وبغرا

- 280.سعداوي صبيحة، اخلف سامية، المرجع السابق ، ص.
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.تنصب فيه الحياة 

  العقوبات التكميلية:ب

تجار مرتكب جريمة الإ عقوبات تكميلية علىع .في ق قرر المشرع الجزائري 

منع أجنبي من  28ومكرر  23، مكرر 22مكرر  303ة وهذا بموجب الماد ،بالأعضاء البشرية

جل جناية أو جنحة في أماكن معينة إما نهائيا أو يه من أمحكوم علالإقامة وهو حضر تواجد ال

مصادرة  له في حالة إرتكابه لهذه الجريمة،سنوات على الأكثر وهي عقوبة إلزامية  10مدة 

هذه الوسائل المستعملة من طرف الجناة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة في  

محل متابعة أو إدانة  الأشخاص الذين لم يكونواحقوق مع مراعاة الجريمة وهي عقوبة إلزامية 

ة صحيحة ومشروع حيازةلى المصادرة والذين لهم سند الملكية أو الوقائع التي أدت إجل أمن 

  .ع.من ق 2مكرر  15حسب المادة على الأشياء القابلة للمصادرة 

  عقوبة الشخص المعنوي: ثانيا           

 بالأعضاءتجار ريمة الإـفي جعنوي مؤولية الجزائية للشخص الـالمس تقوم

هي المكان مع مؤسسات إستشفائية نظرا لإتصالها المباشر بالمرضى ف التواطؤالبشرية، إذا كان 

لتوفر وسائل إجراء الجراحة وأجهزة الحفاظ على عمليات النقل والزرع نظرا  لإجراءالمناسب 

للقانون العام  الخاضعةالمعنوية  شخاصوالأستثناء الدولة والجماعات المحلية فبإ ،هذه الأعضاء

 أوجهزته أ ئم التي ترتكب لحسابه من طرفيكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرا

أو كشريك في  أصليهذا لا يمنع من مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل ممثليه الشرعيين ولكن 

في عليها  المنصوصإلى العقوبات  بالإضافة ج،.ع .مكرر ق 51حسب المادة  الأفعالنفس 

شخص مكرر من ق ع تساوي مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة لل 18المادة 

.ع.من ق 60المادة و 29مكرر  303المادة الطبيعي وكذا 

  روف المشددةالظ :ثانيا

– عيساوي فاطمة، الحق في السلامة الجسدية،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون؛ جامعة مولود معمري تيزي

.08–07.،ص ص2004وزو،

-  119.السابق، صاسمي قاوة فضيلة، المرجع.
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لشخص المدان بإرتكاب امن ق ع فإنه لا يستفيد  21مكرر  303نص المادة  حسب

 من 53عضاء البشرية من الظروف المخفقة المنصوص عليها في المادة تجار بالأجريمة الإ

خطورة على  أكثرفيها الجريمة والتي تجعل منها  بنظرا للظروف التي ترتكالقانون نفس 

قوبة المقررة ـللع الأقصى الحدسمح للقاضي بتجاوز ـيمما الضحية وحتى المحيطين بها 

ويستعينون بأهل   والمجانين لتنفيذ جريمتهمالأطفال لأن الجناة أصبحوا  يلجؤون إلى ونا، قان

ناة منظمة في أكثر من وا يشكلون جماعات أشرار تتكون من عدة جأصبحف الخبرة كالأطباء

ففي هذه  غ،كبر المبالسهولة وبأ بأكثر الأرباحتحقيق قصد  الإجراميدولة ليباشروا النشاط 

 خمس عشر سنة وبغرامة مالية من الحالات يعاقب مرتكب بالحبس من خمس سنوات إلى

.1دج 1.500.000دج إلى  500.000

نتزاع أنسجة أو تعاقب كل من قام بإ ج.ع.من ق 20مكرر  303المادة  نجد كذلك 

خلايا أو جمع مواد من جسم شخص سواء مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت 

وفق للتشريع الساري المفعول سواء كان  ، أو قام بذلك دون الحصول على الموافقةطبيعتها

مع  تسهيل الحصول على هذه الأعضاءالشخص  حيا أو ميت، وكل من يتوسط قصد تشجيع أو 

بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة عليها نصوص ر أحد الظروف المشددة المتوف

  .يةفيتضح أنها تشدد لتصبح جنادج  2000.000دج إلى  1000.000من  وبغرامة مالية

تجار وبات الموقعة على مرتكب جريمة الإالعقإلى أن  الجزائري نظراالمشرعو

قوق ـمن الح لأنهالوب البشع المخالف للكرامة ـستعمال الأسوإ شريةـضاء البـبالأع

وصعوبة الكشف عنها لسريتها وغموضها قرر التحفيز على الإبلاغ على الجريمة  ،المقدسة

البدء في تنفيذها أو الشروع قبل  بليغـإذا تم الت الجنائية كليا وذلك م الإعفاء من المسؤوليةتفي

وقبل تحريك الدعوى  جريمة أو الشروع فيهانتهاء تنفيذ الالإبلاغ عنها بعد إأما إذا تم  فيها،

تخفض العقوبة  إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء بعد تحريكها بشرط التمكن من أوالعمومية 

  .إلى النصف

 – 59–58. زيان صوراية، اخلف سامية، المرجع السابق، ص ص.

– 29،27،20،13. عيساوي فطيمة، المرجع السابق، ص ص.
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انيحث الثالمب

  عتداء علي حرمة المدافنتجريم الإ 

فكما وجب حماية جسد  حيا أم ميتالا تختلف سواء كان  لإنسانل يةسدالكرامة الج        

الجزائري نصت على  من الدستور 08/5لمادة ، واوجب حمايته كذلك عند موتهوالإنسان حيا 

له وعدم صون  إهانةحتى الجلوس على قبر الميت يعد لغيره، و الإنسانستغلال القضاء على إ

  .كرامته التي لا تزول بوفاته

الكيان الجسدي للإنسان يعد واحدا من أقوى التحولات التي عرفها إن مبدأ حرمة 

منه بتنظيم الحق في سلامة الجسد وتكامله، نظرا لظهور علم القانون، وبصفة خاصة ما تعلق 

ات عمل لها يمكن دكأية الحديثة التي تستخدم مكونات الجسم البشري الممارسات الطبية والعلم

.ها التغلب على الأمراضب

هذه الهجمة  مليقفوا صامتين أما الأخلاقولم يكن فقهاء القانون ورجال الفلسفة وعلم 

لما يترصدها  ،الجسم البشريبمادة   والأخلاقيةالعلمية الشرسة التي أطاحت بالمبادئ القانونية 

الكيان المادي للإنسان وإهدار كرامته نتيجة نتهاك حرمة طبية وعلمية من شأنها إمن ممارسات 

ومن هذا المنطلق نشأ فرع جديد من العلوم الإنسانية يعرف بعلم أخلاقيات  ،الأبحاث والتجارب

مدى مية الحديثة من حيث هو يعالج الممارسات الطبية والعلو Bioethicsالعلوم الإحيائية 

هذه الممارسات  التي يجب أن تحكمها وحقيقة أثر شروعيتها وطبيعة القيود والضوابط القانونيةم

التشريعية  قد ظهرت بعض الإتجاهاتو ،والأخلاقية للجسم البشريية نطاق الحماية القانون على

- 01.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص.

- 03- 02. المرجع نفسه، ص ص.
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 مرسوم في فرنسا ينظم نقل القرنياتفي مجال نقل وزراعة الأعضاء وذلك حينما صدر أول 

. 1949جثث عاممن ال

نتهاء من الغزو لا يترك لكريم صلى االله عليه وسلم بعد الإولقد كان من هدي الرسول ا       

جسد إنسان ملقى على الأرض سواء كان مسلم أو غير مسلم، وقد حدث في غزوة بدر أن أمر 

   :لشريفه اثكما أمر بدفن شهداء المسلمين، وقال في حدي صلى االله عله وسلم بدفن المشركين

ت كعقوبة من يعتدي على أي عقوبة من يعتدي على جسد المي -"كسر عظم الميت ككسره حيا" 

1عدم المساس بجثة المتوفىتأكيد و جسد الحي.

الأولالمطلب 

  الإعتداء على الشخص الميت أشكال تجريم 

      ﴿ ﴾توم بل خلق كل نفس، ولا يعلوهذا أمر مطلق ومقدس مسبقا ق¡2كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ اَلْم

فتْنَةً ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ اَلْموت ونَبلُوكُم بِاْلشَّر واَلْخَيرِ  :أجله المسمى إلا االله سبحانه وتعالى

نتقال من دار الدنيا الروح للبدن، وهو الإهو مفارقة  ، والموت المتعارف عليه3﴾تُرجعونوإِلَينَا

ضمحال فهو في الحقيقة ولادة إناء وـهو إن كان في  الظاهر فـة، فالآخرة الباقي لى دارإالفانية 

﴿ االلهُ يتَوفَّى اَلْأَنْفُس حين موتها والَّتى لَم تَمتْ فى ، حيث  قال االله تعالى في كتابه العزيز4ثانية

.5لُ اَلْأُخْرى إِلَى أَجلٍ مسمّى﴾فَيمسك الَّتى قَضى علَيها اَلْموتَ ويرسمنَامها

لمدة محددة لا تقبل  أو مسكن للروح وتظل فيهالغزالي أن الجسد منزل  الإماميرى و

.6"زيادة ولا نقصان ثم ينقضي أجلها

الأولالفرع 

  تعريف الموت 

- 59.، صالمرجع نفسه.
.163.السابق، صأحمد محمد بدوي، المرجع  -1

. 57:سورة العنكبوت، الآية -2

. 35:سورة الأنبياء، الآية -3

.164.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص -4

. 42 :سورة الزمر، الآية -5

.165.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص -6
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الكبير يعرف معناه، ولكن يختلف الموت مصطلح بديهي لدى العامة، فالصغير و

  .حسب ديانته ومعتقداته الشخصية لآخرشخص  من همفهوم

  التعريف اللّغوي للموت: أولا

 ، والحي من كل شيء نقيض الميت، ويعرف الموت بأنهالموت هو نقيض الحياة

منه الموت، الميم، والواو، والتاء، أصل صحيح يدل على ذهاب القوة من الشيء  ،1ضد الحياة

.2ومنه الموت خلاف الحياة

  للموت صطلاحيالإريف ثانيا التع

نتقالها إلى نعيم أو عذاب، قال ز وجلّ بأخذ أرواح النفوس، وإ عهو الذي خصه االلهملك الموت 

.3﴿ قُلْ يتَوفَّكُم مّلَك اَلْموت اْلَّذى وكّلَ بِكُم ثُمّ إِلَى ربِّكُم تُرجعون﴾ :الىاالله تع

من ف دقات القلب عن النبض، وـوتوقعها عنه لبدن وإنقطاوت هو مفارقة الروح  لـفالم

 رتخاءن، وإـتيـفـنفراج الشعينين، وإال دحداد البصر وسواإنقطاع التنفس، علامات الموت إ

، وتوقف جميع 4متداد جلدة الوجه، وميل الأنف وإنخساف الصدغين، وإنفصال الكفين، وإالقدمين

لاَ نْتُمـذِّكْرِ إِن كُـئَلُواْ أَهلَ اْلسـ﴿ فَ :قال االله عز وجل عن العمل، الإنسانهزة جميع أج

ـتَعونوالأطباء هم المختصون في  هذا المجال ولهم دور مهم في تحديد لحظة الموت،  ،5﴾لَم

 هبلجعل الشخص في حكم الموت ولو ظل قوعليه فموت خلايا المخ وإصابتها إصابة جسيمة ي

.774.، ص1994ان، دار صادر، لبن ،1.ج،3.ط ال الدين بن مكرم، لسان العرب؛ابن منظور، جم -1

.283.ن، ص .س .دار الجيل، لبنان، د ،5.ج،1.ط ؛ابن فارس، معجم مقاييس اللغةابن زكريا أحمد  -2

.11:سورة السجدة، الآية  -3

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،  لحرمة الميت في التشريع الجزائري؛بن سعادة زهراء، الحماية الجنائية  -4

.15.، ص2011- 2010عة باتنة، مجا

. 43 :سورة النحل، الآية -5
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التنفس لأكثر من  مت التنبيه وعدلأي مؤثراستجابة حيا ومن معالمها الإغماء الكامل وعدم الإ

.1دقائق بعد إبعاد المنفسة ثلاث

نتهاك لكرامته إهتمت كثيرا بحرمة جسد الميت وصونه من كل إ الإسلاميةالشريعة و

هذا كله صونا وسترا لجسد لميت وطهارة جسده عند موته، هتمت بغسل االجسدية، حيث إ

في شجرة الجنة حتى يرجعه نما نسمة المؤمن طير يعلق إ:" وقال صلى االله عليه وسلم، 2الميت

على  أذىمما يترتب ذلك من  لا يجوز الإعتداء عليه دفنهفالميت عند ، "يبعثه مجسده يولى إاالله 

  .لمجتمعلاز بتزالميت وإ وأقاربوحتى أن ذلك فيه مساس بأهل  جسده

الفرع الثاني

  ئم الماسة بجسد الميتالجرا 

لا يمكن الدفن دون ترخيص من ضابط :" تنص ون الحالة المدنيةانمن ق 78لمادة ا

قديم شهادة معدة الحالة المدنية، مكتوب على ورقة عادية، ولا يمكن أن يسلم الترخيص إلا بعد ت

وهذا  ،3"أو من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي كلف بالتحقيق  بالوفاةمن قبل الطبيب، 

سم ولقب ومكان الميلاد ة الوفاة وإالبيانات كيوم وساع ذكر مجموعة منالترخيص يشترط فيه 

  .ساعة24المستشفى وجب إعلان ذلك خلال مهلة  ذا كانت الوفاة في، وإىومهنة ومسكن المتوف

  بدون ترخيص اخراجهدفن الجثة أو إجريمة : أولا

يترتب   لمسائل المتعلقة بحالة الشخص والتيواقعة بيولوجية وهي من أبرز االوفاة 

ستئثار القانون الجنائية أو المدنية ومن ثم وجب إيها آثار قانونية هامة سواء من الناحية عل

نتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو كل من إ": تنص على ج.ع.من ق 152والمادة  ،4بتنظيمها

  ...."خفية إخراجها

. 19.بن سعادة زهراء، المرجع السابق، ص -1

. 129- 128.ص ص ،2003 ن، .ب .ن، د. س. ، د1.ط صبحي، الموطأ؛نس الأأبي عبد االله مالك بن أ -2

، معدل 1970، لسنة 21.ج، ع.ج.ر.، ج، المتعلق بالحماية المدنية1970فبراير 19المؤرخ في  20- 70الأمر رقم  -3

. ومتمم

.198.مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص -4
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 حصول على ترخيص، ودون ذلك يعتبريستلزم لدفن الجثة أو إخراجها من قبرها ال

له قيمة، فلا  يجوز التصرف بهذه الجثة كشيء ليسعتداء على كرامة الميت وإهانة له، لأنه لا إ

.1"يجوز دفن الجثة أو إخراجها خفية

  فحش أوبعمل فيه وحشية  القيامجريمة تدنيس الجثة أو : ثانيا

من  153المادة و فحش نصت عليها جريمة تدنيس الجثة أو القيام بعمل فيه وحشية أ

 ..."الوحشية أو الفحش أعمالشوه جثة أو وقع منه أي عمل من  أوكل من دنس "  ج.ع.ق

أو  أشياءالفحشية، كرمي و الوحشية الأعمالالتدنيس والتشويه ومن  أعمالحماية الجثة من 

نتقاما إ أعضائهاحد أرق وجهها ليصعب التعرف عليها أو قاذورات على جثة الميت أو القيام بح

عتداءات بطن أو وجه الجثة أو القيام بالإ تصل خطورة المجرم إلى تمزيق أنمكن من الميت وي

حياته، وهي جريمة  ا على جثة الميت كالقيام بذلك فيعتداء جنسيفالقيام بالإ ، 2الجنسية ضدها

.عظيما ء بها يرتكب المجرم جرما خطيرا وإثماشنعا

  جريمة إخفاء الجثة: ثالثا 

غالبا ما يكون ف ،..."كل من خبأ أو أخفى جثة:" صتن ج.ع.من ق 154المادة  

الجثة يكون عندما يتم التعرض على الشخص الميت بالضرب أو الجرح المفضي إلى إخفاء 

ورغبة في التخلص من الجثة يتم إخفاءها عن  بإستعمال سلاح لوفاة أو القيام بقتل ذلك الشخصا

ف عن الحقيقة ولغرض التهرب من وللتأثير على حسن سير العدالة للكش ،أعين الآخرين

.3إخضاعها لوسائل الكشف التي تهدف إلى تحديد أسباب الوفاة

والتوزيع،  والنشر، دار هومة للطباعة 4 .القسم الخاص، ط الجزائي الجزائري؛ نالقانوبن وارث م، مذكرات في  -1

 .51.، ص2009الجزائر، 

، 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة، 02جنائي الخاص في التشريع الجزائري؛ ج انون الدردوس مكي، الق - 2

.26.ص

.578.، ص1989، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية، 02.ط مر، قانون العقوبات، القسم الخاص؛عا أبومحمد زكي  -3
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الجاني تكملة لجريمة القتل التي إرتكبها أو جثة القتيل من جانب  إخفاءوتعتبر 

 إخفاءوقد يكون لمساعدة الجاني على  ،1للتخلص من المسؤولية الجنائيةرتكابها شارك في إ

والإخفاء يراد  الجثة،ون شريكا في جريمة القتل فيكون بالتالي شريكا في إخفاء الجثة دون أن يك

، والدفن يعد صورة من الجثة عن نظر السلطات العامة إبعادنه يكون من شأبه كل نشاط مادي 

  .تم وفقا للشروط الضوابط التي حددها القانون مسبقا ما سلوك مشروع إذا الإخفاء وهو

المتهم قد أدى إلى إبعاد الجثة عن نظر السلطات العامة على  لا يلزم أن يكون نشاط

 أن يكون الإخفاء لفترة من الوقت نحو دائم بحيث تستحيل معاينتها فيكفي لقيام هذه الجريمة

ويتحقق الإخفاء كذلك بالقيام بكل فعل يؤدي إلى تشويه الجثة وإلقاء كل قطعة منها في مكان 

س عن الجسد وإخفاءها لأن ذلك يمنع من التعرف على بعيد عن سائر القطع، وفصل الرأ

.2شخصية صاحب الجثة

إلى  الأمروقد يصل خطورة  ،3بئر أو نهر في إلقائهاب الجثة إخفاءيكون كذلك  

  .جثة الميت إحراق

  جريمة سرقة أعضاء الجثة: رابعا

متعلقة ال خاصة تلك لوم الطبية وكذا الإكتشافات الحديثةللتطور السريع في العنظرا 

ونقلها من الموتى وزرعها في إنسان حي  والكبدكالقلب  لمتفردةا البشرية الأعضاءبنقل وزرع 

السبيل لإنتهاك حرمة جسد الميت وكرامته ويرجع ذلك  فتح  ،4مع نجاح العملية بنسبة كبيرة

ن غلاء ونقص هذه الأعضاء في السوق السوداء للإتجار بالأعضاء البشرية وقلة المتبرعيذلك 

 اللجوءالبشرية  الأعضاءهؤلاء المجرمين المختصين في  مجال بيع  إذا لم ينعدموا، مما دفع بها

.580.، صالمرجع نفسه -1

.583-582.صص ، قمحمد زكي أبو عامر، المرجع الساب -  2

.583. ، صنفسهالمرجع  -  3

.187.مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص -  4
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للحصول عليهما لابد لأن خاصة القلب و الكبد زرعإلى سرقة الجثث للظفر بأعضائها القابلة لل

.أن يكون المورد هو الجثث

نتزاع إذا تم إ وتطبق نفس العقوبة" ... :ج.ع.ق 17مكرر  303/2تنص المادة 

 303/2تنص كذلك المادة و ،."عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول

 ميت نتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخصوتطبق نفس العقوبة إذا تم إ" ...: 19مكرر 

  .".دون مراعاة التشريع الساري المفعول

عضو أو  نتزاعبإذلك بالقيام عتداء على كرامة جسد الميت ووعليه فلا يجوز الإ

  .نسيج أو خلايا أو جمع مواد منه دون وجه مشروع

نتزاع إ عمليةالبشرية، أن  بالأعضاءتجار ولقد سبق وأن أشرنا في جريمة الإ

عتداء على سلامة الجسد في أدق  صورها، ولما الإجرائم  إحدىقد تشكل العضو من المانح 

أن ذلك لا لا إالعمل الطبي، هذا لان أساس إباحة يشك خيص  القانون ورضا المريضكان تر

.1حرمة الكيان الجسدي للإنسانيبرر إنتهاك 

والوصية  ،2بتذالهمحافظة عليه ودفنه وتكريمه وعدم إفوجب بعد موت الإنسان ال

ستئصال حة بإعطاء الإذن للطبيب الجراح بإصورة من صور تعبير المتوفى عن إرادته الصري

.بعد موت خلايا المخ ،3أو التصرف التام بكامل جثته أعضائهعضو من أي 

الفرع الثالث

  تجريم وعقاب الإعتداء على الشخص الميت 

– ،جامعة، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية؛ "نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء وجثث الموتى"العلجة مواسى 

.344. ، ص2008¡02.مولود معمري، تيزي وزو، ع
.62.ح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، صمهند صلا -1

منشورات الحلبي الحقوقية،  ، 01.ط عضاء البشرية بين القانون والشرع؛يات، عمليات نقل وزرع الأادالسميرة عايد  - 2

. 225.، ص2004لبنان، 

. 277.المرجع نفسه، ص -3

 – 348.،صالسابق مواسي،المرجعالعلجة.
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ج سعى إلى تجسيد حماية الكرامة الجسدية للميت، وجعل كل مساس  بجثته  .ع.ق 

  .جريمة يعاقب عليها القانون ويتابع فيها مرتكبوها

أركان جريمة إنتهاك حرمة الميت: أولا

 الركن المعنويو الركن الماديتهاك حرمة الميت في تتمثل أركان جريمة إن

  : ا على التواليموسنتعرض إليه

  الركن المادي: 1

التي تكون على عتداءات تمثل في الإي مادي في جريمة إنتهاك حرمة الميتالركن ال

م بها الجاني على التي يقو تختلف الأفعالو ،إلى إنتهاك كرامته الجسديةيؤدي ت مما جثة المي

.وتتنوع بحسب درجة خطورته الجثة

دفن الجثة: أ

، وقد يقوم يكون دفن الجثة خفية ودون الحصول على موافقة من الجهة المختصة

  المجرم بدفن الميت في المكان المعد للدفن، أو بدفنه قبل أن يشهد له الطبيب الشرعي بوفاته وقد 

.يكون دفن الميت في غير المقبرة

  إخراج الجثة من القبر :ب

 منها تختلف مقاصد الجاني في جريمة إخراج الجثة من القبر لأنه قد يكون الغرض

  .ستئصال أحد أعضائها مثلاأو القيام بإ هو الإعتداء على الجثة

لكن إخراج الجثة من القبر، إذا دعت الضرورة إلى ذلك كإجراء فحوص على الجثة 

جل معرفة هوية الميت، فلابد من مراعاة أت أو من لتكملة التحقيق حول ظروف المو

.الإجراءات القانونية

  تدنيس الجثة :ج

- 51.بق، صبن وارث م، المرجع سا.
-25.دردوس مكي، المرجع السابق، ص .

- 25.المرجع نفسه، ص.
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سواء  عتداء بالتدنيس، وهذه الجثة تتعرض للإعتداء على الجثة بتدنيسهايكون الإ

.هي جريمة لا أخلاقية وإنتقامية وجريمة تدنيس الجثة ،أو القيام بإخراجها للقيام بذلك قبل دفنها

  خفاء الجثةإ: د

عمدا وتم  إخفاء الجثة ترتبط في معظم الحالات بجريمة إخفاء جثة شخص مقتول

المتابعة ة بشتى السبل للتهرب من العقاب وعتداء عليه من قبل الجاني الذي قام بإخفاء الجثالإ

عتداء على الإ نتيجة إن كان القتلحجبها، ويستوي الأمر  هو ، والغرض من ذلكالجزائية

، و يكون الإخفاء كذلك بوضع الجثة مثلا  في  صندوق 1جرحعليه بالضرب أو المجني 

.2وإرساله إلى أحد شركات النقل أو السكك الحديدية لنقله إلى جهة أخرى

القيام بأعمال فحش :ه

ستحالة لأنه يتم دون رضا الجثة لإ ،3غتصاب الأعضاء التناسليةتتعلق بالخصوص بإ

  . التعبير عن إرادتها

  لقيام بعمل فيه وحشيةا: ن

تتنوع الأعمال الوحشية وتكثر، بحسب الفعل الذي يقوم به الجاني وهو سلوك يعبر 

يها وحشية، قد يكون الدافع هو عن وحشية كامنة داخل نفسية الجاني ويترجمها إلى أفعال ف

  .نتقامالإ

  تشويه الجثة :و

وقد يكون بحرق وجه  التشويه يكون مثلا بقطع أعضاء الجثة سواء كلها أو بعضها

 هثبات هوية المجني عليوإ الميت بحيث تتغير ملامحها وصورتها ويصعب التعرف عليها

- 26.المرجع نفسه، ص.
- 51.بن وارث م، المرجع السابق،ص .

- 51.، صالمرجع نفسه
.27.دردوس مكي، المرجع السابق، ص -1

. 444.، ص1990ة العربية، القاهرة، ، دار النهض03.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص؛ ط -2

.26.دردوس مكي، المرجع السابق، ص -3
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نتهاج سياسة القضاء على ما يتعلق بجسد الجثة و صون كرامتها ويعبر ، وذلك بإالأدلةوإخفاء 

.1هذا على خطورة الجاني 

نتزاع أعضاء الجثةإ:ي

هم بحاجة إلى هذه تجار بها وبيعها لمن الإ لأجل ستئصال أعضاء الجثة،أو إ نتزاعإ

التشريحات التي يقوم بها الأطباء في  سجة أو خلايا، ويستثنى من العقابالأعضاء والمواد أو أن

المتوفاة  الأم لقيصرية التي يقوم بها الطبيب علىالمستشفيات على الجثث قبل دفنها والعملية ا

.2حالتين لا يوجد ما يزري  بكرامة الجثةستخراج الجنين منها ففي  هاتين اللإ

  القصد الجنائي: 2

الإعتداء على جسد الشخص الميت فعل لا يقع إلا بقصد جنائي بمعنى القيام به 

، يتحقق بعلم 4، وتبعا لذلك فهو جريمة عمدية، ويتطلب لقيامه قصد عام3بإرادة حرة ومسؤولة

جوز له الإعتداء عليها أما القصد الخاص فهو المتهم بأن الجثة واجبة الصون والحماية ولا ي

غير ضروري إذ يكفي حصول الفعل المادي المسبب للإنتهاك بإرادة الفاعل للزوم العقاب، لأن 

.5الفعل في حد ذاته مخلا بالإحترام الواجب على كل فرد نحو الميت

عقوبة الإعتداء على الشخص الميت: انيثا

الميت قبل دفنها أو بعد ذلك، قرر المشرع نظرا للإعتداء المباشر على جثة 

ع متابعة المحكوم عليه وتسليط العقاب عليه، فمن قام بإنتهاك حرمة جثة وقام .الجزائري في ق

 20.000تساوي  أشهر إلى سنة وبغرامة مالية 03بدفنها أو إخراجها خفية يعاقب بالحبس من 

ة أو وقع منه عليها أي عمل من أعمال الجاني الذي يقوم بتدنيس جث دج، أما 100.000دج إلى 

إلى  20.000مالية من  سنوات وبغرامة 5يعاقب بالحبس من سنتين إلى  ية أو الفحشالوحش

.26.، صالمرجع نفسه -1

.26.، صالمرجع نفسه -2

.52.بن وارث م، المرجع السابق، ص -3

. 584.محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص -4

.24.دردوس مكي، المرجع السابق، ص -5
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يعاقب بالحبس من ستة  الجثة أو تخبئتها المحكوم عليه بإخفاءبالإضافة إلى أن  دج، 100.000

 05يعاقب بالحبس من و دج ، 100.000لى دج إ 20.000ة من سنوات وبغرام 03أشهر إلى 

دج كل من قام بتدنيس أو  100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى 

  .ج.ع.ق6مكرر160إتلاف أو حرق رفاث الشهداء، حسب المادة

يعلم وهو   أو تخبئة الجثة عندما يقوم الجاني بإخفاءتجدر الإشارة أنه تشدد العقوبة 

ح ناري أو سلاح أبيض أو سلاح وسيلة القتل سلاأن الجثة لشخص مقتول مهما كانت 

 05كون الحبس من سنتين إلى ستعمال، أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تبالإ

 20.000سنوات وغرامة مالية من  03أشهر إلى  06سنوات بعدما كانت العقوبة الحبس من 

1.دج  100.000دج إلى 

المطلب الثاني

  لى قبر الميتالإعتداء عأشكال تجريم  

  إن صون حرمة القبور واجبة على المجتمع مهما كانت ديانة الشخص الذي دفن فيها          

.لحماية جسد الميت وكرامته لإستحالة حمايتها بنفسه بإعتبار هذا القبر وسيلة 

الفرع الأول

  المقصود بالقبر 

نُفخَ فى اْلصّورِ فَإِذَا هم من و﴿  :الجدث قال تعالى القبر يطلق عليه كذلك مصطلح         

بِّهِمإِلَى ر اثداَلْأَجلُوننْسي  ﴾ ، سبيل لحماية لدفن جثة الميت وهو كذلك بمثابة فالقبر هو مكان

 ؤدي إلى المساس بجسد الميت وجثتهأو تخريب أو هدم القبر، ي شالكرامة الجسدية للميت فنب

 للميت ةالجسدي الكرامةت والمحافظة عليه يعني الحفاظ على فحرمة القبر من حرمة جسد المي

فَطَوّعتْ لَه نَفْسه قَتْلَ أَخيه فَقَتَلَه فَأَصبح من  ﴿:قال االله تعالى ه ومدفنه،فهو بمثابة دار

رِينثَ) 30(اَلْخَاسعفَبوفَ يكَي هرِيضِ لِيى اَلْأَرثُ فحبا يابغُر لَتَى اْللَّهيوقَالَ ي يهةَ أَخءوارِى س

 – 52. السابق، ص بن وارث م، المرجع.
 – 51:سورة يس، الآية.
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﴿:وقال، ﴾)31(سوءةَ أَخى فَأَصبح من اَلْنَّادمين فَأُوارِى أَعجزتُ أَن أَكُون مثْلَ هذَا اَلْغُرابِ

نْماكُنَقْلَا خَهم وفا نُيهعكُيدم ونْمرِخْا نُهكُجتَ مخْأُ ةًارىر ﴾، المادة الجزائري في شرع المنص و

و لأنه عند هدم القبر أ ، ..."القبور بأية طريقةأو دنس  كل من هدم أو خرب" ع .من ق 150

  ).رفثه(تخريبه يؤدي ذلك إلى وصول الأذى إلى جسد الميت أو بقايا جثته

وحتى أنه عند تدنيس القبر تتسرب القاذورات والمواد الملوثة لتصل إلى حد 

المشرع  كان الإنسان حيا أم ميتا، لذلك عمللجسد الذي كرمه االله تعالى سواء المساس بهذا ا

التي أصبحت تطال هذه القبور مع إختلاف وسائل  نتهاكات الجسيمةري على وضع حد للإالجزائ

نبش القبر يقصد به كذلك سرقة ما يكون بداخل قبره مثل الكفن فوكيفية الإعتداء على هذا القبر، 

  .ا بعدما كان مستورا ويجعله محل عبثأو الجثة ذاته

الفرع الثاني

الجرائم الواقعة على قبر الميت 

جريم لميت، وتهو طريقة غير مباشرة لإعتداء على جسد اعتداء على قبر الميت الإ

    .لمشرع الجزائري لصون الكرامة الجسدية للميتعتداء عليه هو سعي من االإ

هدم القبر أو تخريبه:أولا

لى المساس بجسد الميت، وهو الكسر والتحطيم ، وتقعان عادة ، يؤدي إ1هدم القبر

والقبر هو الذي  ،2المنجز طبقا لعقيدة المدفون الأقلعلى ما هو منجز كالقبر المبني أو على 

فإذا تم هدمه أو تخريبه  ،وهو ملجأ لستر هذا الجسد وصون كرامتهعلى الجثة من التعفن يحافظ 

 -أو من الحيوانات الأشخاصعتداء عليه سواء من جسد الميت والإ دي إلى الوصول إلىيؤ

.-أعزكم االله

رالقب تدنيس :ثانيا

 – 31–30: سورة المائدة، الآيتان.
 – 55: سورة طه الآية.
- 51.م، المرجع السابق، ص بن وارث.

.51.، صبن وارث م، المرجع السابق-1

.23.دردوس مكي، المرجع السابق، ص -2
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حتى ولو كان هذا الجسد لم يبقى  ،تدنيس جثة الميت وجسده تدنيس القبر يؤدي إلى

القبر تؤدي إلى تدنيس جثة  المتسربة إلى والأوساخ تالقاذورانه بفعل لا الرفث، ذلك أإ همن

الحاملة  السيارةعلى وأهذا التدنيس قد يقع بعد إنتهاء عملية الدفن وقد يقع على النعش والميت 

.1إلى المقبرة بغرض المساس بهذه الجثة وجعلها محل تدنيسللجثة 

  نبش القبر :ثالثا

وذلك بإزاحة كل ما  ،عتداء على جثة الميتش القبر يؤدي إلى وصول الجاني للإنب

عتداءات أخرى يؤدي كذلك إلى جعل الجثة محل إ والنبش ،من كفنيكون لحماية جسد الميت 

. نظرا لإزالة التراب عليها

الفرع الثالث

  تجريم و عقاب الإعتداء على قبر الميت 

إنتهاك حرمة القبر يكون بهدمه أو تخريبه أو تدنيسه بأي صورة كانت  وهو الذي 

عاية االله تعالى لحرمة الميت إيجابه الدفن ولكن يحفر في الأرض الصلبة حتى لا ينهار، فمن ر

هاك الحاصل على القبر إستدعى ذلك البحث عن أركان هذه الجريمة والعقوبة تمع تزايد الإن

  .المقررة لها قانونا

  أركان الإعتداء على قبر الميت: أولا

ي، وسنتعرض تتمثل أركان جريمة إنتهاك حرمة القبر في الركن المادي والركن المعنو        

  : إليهما على التوالي

  الركن المادي: 1

الركن المادي في جريمة إنتهاك حرمة القبر يتعلق بكل فعل يمس بحرمة الأموات في          

المقابر أو غيرها من أماكن الدفن سواء كان الإعتداء بالهدم أو بالتخريب أو بالتدنيس أو نبش 

.ة للميتمما يؤدي إلى إنتهاك الكرامة الجسدي

.23.، صالمرجع نفسه-1

 – 51.ابق، صء، المرجع السبن سعادة زهرا.
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هدم القبر أو تخريبه:أ 

رغم كون القبر مكان لحفظ الجثة وصون كرامتها إلا أنه لم يسلم من الجناة الذين         

يقومون بكسر وتحطيم وتخريب القبر بأي وسيلة كانت كاللجوء إلى أدوات يدوية كالفأس أو 

  .الإستعانة بآلات الحفر الحديثة

تدنيس القبر: ب

 هكرمي المياه المستعملة أو جعلوالأوساخ  تالقاذورا قق فعل تدنيس القبر برمييتح        

" لعن المختفي و المختفية:"، قال الرسول صلى االله عليه وسلمكانا لتخلص منهام

  نبش القبر: ج

زالة التراب ما يكون لحماية جسد الميت وإ بإزاحة كل ش القبر يكون بقيام الجانينب        

  . عليه

  الركن المعنوي: 2

إنتهاك حرمة المقابر جريمة عمدية يتوفر فيها القصد الجنائي بحيث يعلم الجاني أن            

الفعل الذي يقوم به  مجرم قانونا مع ذلك تتجه إرادته إلى إتيانه والقيام عمدا بتدنيس أو تخريب 

  .أو هدم أو نبش القبر

  عقوبة الإعتداء على قبر الميت: ثانيا

نتقاص من حقوقه و إيلام المحكوم عليه نهائيا بالإلا جريمة بدون عقاب، والعقاب ه

والمشرع الجزائري  سواء كان حيا أم ميتا، الإنسانأو مصالحه طبقا لمبدأ صون كرامة جسد 

.الميت جنحا قبر عتبر الجرائم الواقعة علىإ

-  23.دردوس المكي ،المرجع السابق، ص.

- 52.بن وراث م، المرجع السابق، ص.
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لقبور، ومهما كانت الوسيلة التي تدنيس ايكون المحكوم عليه بتهمة هدم أو تخريب أو           

إلى  20.000أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من  06رتكبت بها الجريمة بالحبس من إ

  .دج 100.000

الشهداء يعاقب  مقابرأو حرق  إتلافتشويه أو  أومن قام عمدا بتدنيس أو تخريب  كل         

  . دج 100.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  05بالحبس من 
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، فالكرامة حق طبيعي الكرامة جوهر إنسانية الإنسان وأصل وجوده الحق في 

دعاء هي ليست إ، وتبقي حتى بعد موتهقيمة مجردة تولد مع تشكل الإنسان في بطن أمه وو

عتبارها حق ان فكل الديانات السماوية أوصت بإحترام كرامة بني البشر بإيدعى ولا لقلقة لس

وجعلتها من بين أهم المادة  كرامة معترف به في جل دول العالممبدأ الحق في الإنسان، ولكل 

الحفاظ على الكرامة الإنسانية ز منظومة حقوق الإنسان، فالحقوقية العالمية لكونها مرتك

حمل لواء الدفاع عنها، وبإسقاط مفهوم الكرامة على تها ود قيمهو العمل على تجسيوصيانتها 

 ع نجد أنه سعى لحماية الكرامة جزائيا .في ق المشرع الجزائري ليهاالجرائم التي نص ع

تضمن و الإنسانية في نصوصه مبدأ الكرامة حيث كرس طبق المبدأ المنصوص عليه دستورياو

أحكام توجب على الدولة والمواطن حماية كرامة ذات البشرية وحرمة الجسد الإنساني وهذا إن 

دل على شيء فهو يدل على المكانة التي يحتلها هذا المبدأ على المستوى الوطني والعالمي فهو 

تائج ج تتضح الن.ع.مي الحق في الكرامة في قالتي تحالجرائم  مبدأ ذو بعد عالمي، وبعد دراسة

  :التالية

وهي من  للإنسانية لا وطن ولا جنسية لها الكرامة الإنسانية تراث مشتركإذ نجد أن  –      

تكريم الخالق جل جلاله وهي أصيلة في أعضاء الأسرة البشرية، ولكن من الصعب تحديد معنى 

  .الوطنيةواحد وموحد للكرامة الإنسانية سواء على الصعيد الفلسفي أو على صعيد التشريعات 

المساس بالكرامة الإنسانية للفرد تنصب على محورين أساسيين المحور الأول يتجسد  –      

  .في المساس بالكرامة الإجتماعية أما المحور الثاني فيتمثل في المساس بالكرامة الجسدية

 وتستوجب المتابعة الجزائية جريمة منظمة ودوليةجريمة الإتجار بالأشخاص التي هي  –      

بشر المجرمين لل ستغلالعن طريق إسرة البشرية الأ حرمة وكرامةتستهدف إنتهاك لأنها 

وإنتهاك كرامة الأطفال  سوداء، ويتم إستغلال دعارة الغيرالسوق الجعلهم سلعة يتاجر بها في و

ي إلي إطفاء شعلة يؤدالتسول بهم رغم أن هضم كرامة هذه الفئة تداء الجنسي عليهم والإعو

.تاجرة به يقع باطلايجعل أي إتفاق على الم وهذا مستقبل الدولة

في نص تجريم الإتجار  المشرع الجزائري على خلاف التشريعات الأخرى إستعمل –       

يتضمن لأشخاص بدلا من مصطلح البشر ذلك أن مصطلح الأشخاص مصطلح ابالأشخاص 
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هذا الأخير لا يدخل ضمن عملية الإتجار معنيين الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية و

  .شخاصبالأ

 لمجتمعنيعة التي تعتدي على كرامة اتعتبر من الجرائم الش جريمة التمييز العنصري  –

تنتهك أهم و م والصداقة بين الشعوبأصبحت خطرا يهدد العلاقات الإنسانية والتفاهم والسل حيث

ن البشر متساوون ويولدون أحرارا لأ نسان ألا وهو لحق في المساواةمبدأ من مبادئ حقوق الإ

 ع لسنة.ولا ينبغي التمييز بينهم لأي إعتبار كان، لذا قام المشرع الجزائري بالتدخل في تعديل ق

فرض العقوبة على كل فعل التمييز ولتجريم  3إلى مكرر 1مكرر 295في المادة  2014

مرتكبيها، حيث ذكر وسائل لقيام جريمة التمييز العنصري وهي كل تفرقة أو إستثناء أو تقييد أو 

تفضيل لأسباب عديدة كالجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو 

يكون الهدف منها تعطيل أو عرقلة و تلف الأسباب بإختلاف المناطق الجغرافية،تخو الإعاقة

فما  ارستها على قدم المساواة،الإعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو مم

، حتقارهم لهردود فعلهم وإهو موقف الآخرين و يمكن أن ينقص من الكرامة الإجتماعية للفرد

عدم التعرض للمهانة كان حاجة عميقة لكسب الإحترام و في أي مجتمع فلكل واحد منا

  .والإعتراف بقيمة وجوده دونما إنتقاص 

 295حددها المشرع الجزائري في نص المادة  في حالات التمييز العنصري إباحة – 

  . وهي إما على أساس الجنس أو على أساس الحالة الصحيةع .من ق 3مكرر

، حيث جرم الميتكرامة جسد لحي واكرامة جسد ر بين سوى الأملمشرع الجزائري ا – 

ن أبشع جرائم العصر م الجسدي فهيعتداء على الأعضاء البشرية نظرا لحرمة الكيان الإ

التي تتوسع وتنتشر بسرعة متزايدة مع التطور الطبي الحديث الذي أدى إلى ظهور  الحالي

تكون مصحوبة أو مسبوقة غالبا ما  والتي حترافيةلتنظيم والإأسواق سوداء تسودها السرية وا

لك حاجة الغير في ذ وتستغل البشرية الأعضاءالإتجار ببعمليات إختطاف و تهديد من قبل مافيا 

في نص المادة  لتبرع بها، فنجدارغم أن الأصل فيها هو مقابل مبالغ مالية خيالية  لإنقاذ حياته

وهذا ما أكده في البشرية منع الإتجار بالأعضاء من قانون حماية الصحة وترقيتها ت 161/2

المغزى من إدراج ضابط مجانية و 16مكرر  303في المادة 2009سنة ع في .تعديل ق
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عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هو إعدام المنفعة من هذه المعاملة وبالتالي إخراجها من 

حماية هذه  بة وتدعيم الموضع الإنساني لهذه العملية لذا كان إلزامادائرة المتاجرة والمضار

، وتعتبر الخلايا والأنسجة من أجزاء جسم الإنسان مثلها مثل الأعضاء الأخرى إذ الغاية النبيلة

لا تقل أهمية منها وهي وثيقة الصلة بها لذا رتب لها المشرع نفس الضوابط القانونية التي 

  . بشريةعضاء الأوردها لنقل وزرع الأ

ي بموقف خذ المشرع الجزائر، فقد أكرامة جسد الميتوحرمة تجريم الإعتداء على  –        

ساس بالكرامة الجسدية الواقعة لك من خلال محاربة كل ما يؤدي إلى المذالشريعة الإسلامية، و

 أو بقبر بجثتهواء الماسة الميت عن طريق توقيع العقاب على مرتكبي الأفعال الشنيعة س على

العلمي أصبح ينظر إلى  ستطيع الدفاع عن كرامتها بنفسها، فبالتّطورخاصة أن هذه الفئة لا ت

صالها من الأحياء لسبب وحيد وهو هلاك التي لا يمكن إستئ الجثة كمصدر أساسي للأعضاء

  . القلبإستئصال المتبرع به ك

ع الجزائري في التي جاء بها المشرذكره فإن النصوص القانونية ومن كل ما سبق       

تتخللها بعض النقائص لذلك و ناجعة نسبيا كل من ينتهك الكرامة الإنسانيةل ج للتصدي.ع.ق

                        :دم بعض التوصياتإرتأينا أن نق

إذ نجد أن إحترامها  التنشئة علىذلك بجتمع وى المهو واجب علالكرامة الحق في  مبدأ –       

مع فعالية  تتحدقوامها الأخلاق و ليس فقط النصوص القانونية التي لا تترجم فعاليتها إذا لم 

  .المجتمع

ها لذلك فإن لإتجار بالأشخاص فإنها مشكلة عالمية تتجاوز الحدود الوطنيةافيما يتعلق ب –       

الوطنية تقتضي تعاونا دوليا في العمل من خلال تبادل تتطلب إعتماد سياسات عامة عبر 

وسائر أشكال تكنولوجيا  الأنترنيتعن طريق الإستفادة الفعالة من المعلومات والمساعدات 

المعلومات وذلك بنشر المعلومات عن المبادرات المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر وتثقيف 

نسيق والتشارك في يمة فهي تفيد في تعزيز التالجمهور بشأن الأخطار والمسائل المحيطة بالجر

الإعتراف بالأشخاص المتجر بهم بإعتبارهم والعمل على  بين مختلف دول العالم،المعلومات 

  .تالي يستحقون التمتع بحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لضحايا إنتهكت كرامتهم وبا
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العقوبة على مرتكبيها لأن في ذلك إثراء النصوص القانونية للتمييز العنصري وتشديد  –     

  .حفاظ على تماسك الوحدة الوطنية 

تعزيز أليات مكافحة التمييز العنصري خاصة ذلك الذي يقع على النساء والأطفال  –     

  .والعمل للقضاء على كل ما من شأنه أن يحط من قيمتهم وكرامتهم

توضيح  حالات إباحة التمييز العنصري بمصطلحات تزيل الغموض وتبدي الشفافية  –     

  .    من يرغب في إرتكاب جريمة التمييز العنصريلتفادي إستغلالها م

تقييد شروط الحصول على العاملين في المجال الطبي وعلى المشددة سليط الرقابة ت –      

  .ستغلالها من طرف المجرمينحتى لا يتم إوالإحتفاظ بها الأعضاء البشرية إستئصال وسائل 

هاكات الواقعة على م الماسة بالإنتتغليض العقوبات وتشديدها فيما يتعلق بكافة الجرائ –     

المقابر وخاصة مسألة الإستفادة من أعضاء الموتي والتلاعب بها لما فيها من حرمة الموتي و

  .لا يستطعون حمايتها بأنفسهم بإعتبارهم أمواتا  إنتهاك لكرامتهم الجسدية خاصة أنهم

ومؤتمرات ودورات وندوات  دورية، محاضراتة وإعلامية وتحسيسي بحملات القيام –     

لطبي وفي شرعية تتعلق بفقه وأحكام الموتى والمقابر على طلاب الطب والعاملين في المجال ا

بالأحكام الشرعية والنصوص القانونية و، لكي يكونوا علي بصيرة حراسة المقابر وصيانتها

.مة الأموات والمقابرالمتعلقة بحر

بسم االله الرحمن الرحيم                                                                            

                                                                     ﴿ كَّلْتُ وتَو هلَيي إِلاَّ بِاْاللهِ عيقفا تَومإِو يبأُن هلَي﴾  

صدق االله العظيم

.88: سورة هود الآية
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  غة العربية لّبال: أولا 

  القرآن الكريم 

  الكتب : 10

الكتب العامة : أ

الجزائري، منهج المسلم، كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات؛  أبو بكر جابر –01

.2012والتوزيع، الجزائر، ، دار الإمام مالك للطباعة والنشر 01.ط

 ، مؤسسة زاد للنشر والتوزيع،01.ط ،الأنبياءقصص سماعيل بن كثير، أبي الفداء إ –02

.2012القاهرة، 

.2003ن، .ب.، د01.نس الأصبحي، الموطأ، طأبي عبد االله مالك بن أ –03

، دار هومة للطباعة 16.، ط01.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص؛ ج –04

.2002والنشر والتوزيع، الجزائر، 

ط، دار هومة للطباعة والنشر .أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام؛ د –05

.2003والتوزيع، 

، دار هومة 04.ط بن وارث م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص؛ –06

.2009للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

ط، ديوان .، د02.مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري؛ جدردوس  –07

.2005المطبوعات الجامعية ، قسنطينة، 

، ديوان 05.، ط01.ن العقوبات الجزائري، القسم العام؛ جعبد االله سليمان، شرح قانو –08

.2004المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 

، دار النهضة العربية، 03.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص؛ ط –09

.1990القاهرة، 

، دار الهدى للمطبوعات، 02.محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص؛ ط –10

.1989الإسكندرية، 
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، دار 01.، ط02.محمد يوسف علوان، خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ج –11

.2006ن، .ب.الثقافة للنشر و التوزيع، د

والنشر  لطباعةلط، دار الهدى .، د01.نبيل صقر، الوسيط في شرح جرائم الأموال؛ ج –12

.2012والتوزيع، الجزائر، 

  الكتب المتخصصة : ب

إبراهيم سيد أحمد، مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وإتفاقيات الأمم  –01

.2009ط، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، القاهرة، .المتحدة؛ د

عتداء على العرض والشرف والإعتبار والحياء جرائم الإجهاض والإمد أبو الروس، أح–02

ط، مكتب الجامعي .د ،04.العام والإخلال بالآداب العامة من الوجهة القانونية والفنية؛ ج

.1997الحديث، مصر، 

0302.؛ ط?!أحمد بن نعمان، التعصب والصراع العرقي والديني واللغوي، لماذا وكيف¡

.1997للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، شركة دار الأمة 

ط، سعد سمك للمطبوعات القانونية .، نقل وزرع الأعضاء البشرية؛ دأحمد محمد بدوي –04

  .ن.س.والإقتصادية، القاهرة، د

طبقا للواقع والقانون والمواثيق والبروتوكولات  –أمير فرج يوسف، مكافحة الإتجار بالبشر –05

.2010، دار الكتاب الحديث، مصر، 01.طالدولية؛ 

نسان بين التشريع عصمت عدلي، طارق إبراهيم الدسوقي، حقوق الإ بهاء الدين إبراهيم، –06

.2008دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،  ط،.والتطبيق؛ د

حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون  –07

.2010الإسكندرية،  ، دار الفكر الجامعي،01.دراسة مقارنة؛ ط -الوضعي والفقه الإسلامي

تجار بالبشر، في ضوء القانون الإخالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جريمة  –08

، دار الفكر 01.قارنة؛ طدراسة م- يات الدولية والتشريعات العربية تفاقلإاو 2010لسنة  64رقم 

.2011مصر، الجامعي، 
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دراسة  -تفاقيات الدوليةطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الإخالد مصطفى فهمي، حقوق ال –09

.2007ط، دار الجامعة الجديدة، مصر، .مقارنة؛ د

تفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الإ خالد –10

.2007ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، .دراسة مقارنة؛ د -الوضعي

داود درويش حلس، حقوق الإنسان الثقافية بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية،  –11

إلى مؤتمر الإسلام والتحديات المعاصرة المنعقد بكلية أصول الدين،  الواقع والمأمول؛ بحث مقدم

.2007الجامعة الإسلامية، 

و  ط، دار الكتب القانونية دار شتات.دراسة مقارنة؛ د -بالبشر تجارالإدهام أكرم، جريمة  –12

.2011البرماجيات، مصر، 

.2008الهضة العربية، القاهرة، ط، دار .عبد االله، التمييز العنصري والقانون؛ دوسعدة ب –13

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 01.ي، دراسة معمقة في القانون الجنائي؛ طسعد صالح شكط –14

.2012عمان، 

¡01.يد الدايات، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين القانون والشرع؛ طاسميرة ع –15

.2004منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ط، دار الثقافة .سهيل حسين الفتلاوي، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية؛ د –16

.2011للنشر والتوزيع، الأردن، 

ط، .قتصاد الرسمي؛ ددلي ناشد، الإتجار بالبشر بين الإقتصاد الخلفي والإسوزي ع –17

.2004منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

م ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة سوسن تامرخان بكة، الجرائ –18

.2006، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 01.الجنائية الدولية؛ ط

ط، .ء البشرية الجامدة؛ دصابر محمد محمد سيد، محل التصرفات التي ترد علي الأعضا –19

.2008دار الكتب القانونية، مصر، 

ط، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، .التسول والتشرد؛ دائم رعبد الحميد النمشاوي، ج –20

  .ن.س.د
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عبد الفتاح بيومي حجازي، الجريمة في عصر العولمة، دراسة في الظاهرة الإجرامية  –21

.2008ط، دار الفكر الجامعي، مصر، .المعلوماتية مع التطبيق على القانون الإماراتي؛ د

ط، شركة البهاء للبرماجيات والكمبيوتر .لإنسان؛ دعبد الفتاح مراد، موسوعة حقوق ا –22

  .ن.س.د والنشر الإلكترونية،الإسكندرية،

البشرية وعقوباتها في الشريعة  والأعضاءتجار بالأشخاص ، جرائم الإعبد القادر الشيخلى –23

.2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 01.والقوانين العربية والقانون الدولي؛ ط

¡01.عبد االله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان؛ ط –24

.2010الهاشمية، الأردن،  الأردنيةدار دجلة المملكة 

 عبد االله مسعود السراينى، العلاقة بين الهجرة غير المشروعة وجريمة تهريب البشر –25

.2010الأمنية، الرياض،  ، جامعة نايف العربية للعلوم01.والإتجار بهم؛ ط

دراسة جنائية مقارنة، المجلد  -سلامة الجسمي عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق ف –26

.1998، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 01.الأول، ط

، ديوان 02.ان وحقوق الشعوب العلاقة والمستجدات القانونية؛ طعمر سعدك، حقوق الإنس –27

.1994الجامعية، الجزائر، المطبوعات 

، مكتب دار 02.نسان وحرياته الأساسية؛ طحسين صباريني، الوجيز في حقوق الإغازي  –28

.1997الثفافة للنشر والتوزيع، عمان، 

¡01.تفاقيات الدولية؛ طالطفل بين القوانين الداخلية والإ، حقوق نبشةغالية رياض ال –29

.2010منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

ط، دار الجامعة .فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام؛ د –30

.2007الجديدة للنشر و التوزيع، الإسكندرية، 

ط، .فرقاق معمر، جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري؛ د –31

  . ن.س.الأكادمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية،  جامعة عبد الحميد إبن باديس، مستغانم، د

    قاسم محمود جاسم، نظام جبار طالب، الأضرار المعنوية الناتجة عن الإصابة الجسدية –32

.2003، دار خمار للنشر والتوزيع، عمان، 01.مقارنة؛ ط دراسة -
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ط، دار المفيد للنشر .قاضي هشام، موسوعة الوثائق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان؛ د –33

.2010والتوزيع، الجزائر، 

ط، دار الهدى .، حقوق المرأة و الطفل في القانون الدولي الإنساني؛ دلعسيري عباسية –34

.2009ر والتوزيع، الجزائر، للطباعة والنش

، دار الثقافة للنشر 01.محروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيقية؛ ط  –35

.2009والتوزيع، الأردن، 

¡03.لإعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن؛ طمحمد رشاد متولي، جرائم ا –36

.1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 01.محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية؛ ط –37

2007.

ط، دار .دراسة مقارنة؛ د - ليات مكافحتهاآمحمد علي العريان، عمليات الإتجار بالبشر و –38

.2011الجامعة الجديدة، مصر، 

ط، دار الفكر الجامعي، .دراسة مقارنة؛ د -محمود صالح العادلي، الجريمة الدولية –39

.2004، الإسكندرية

     الإسلاميةالبشرية في القانون المقارن والشريعة  الأعضاءمروك نصر الدين، نقل وزرع  –40

.2003ط، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، .، د02.، ك01.دراسة مقارنة؛ ج -

تجاهات الطبية الجنائية للجسم البشري في ظل الإ مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحماية –41

.2002ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، .الحديثة؛ د

نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي  –42

.2006امعي الحديث، الإسكندرية، ، المكتب الج01.والتشريع الدولي؛ ط

.2009، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 01.؛ طالإنساننعيمة عميمر، الوافي في حقوق  –43

والقانون  الإسلاميةدراسة في ضوء الشريعة  -تجار بالبشرهاني السيكي، عمليات الإ –44

.2010ن، مصر، .م.ط، د.؛ دالأجنبيةالدولي وبعض التشريعات العربية و
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 الأقليات، منع التمييز العنصري وحقوق الإنسانو حقوق  الأقلياتوائل أنور بندق،  –45

، مكتبة الوفاء القانونية، 02.والرق والعبودية؛ ط الأصليينواللاجئين والسكان  والأجانب

.2009، الإسكندرية

منشورات الحلبي ، 01.تفاقيات الدولية؛ طفي ظل الإ وفاء مرزوق، حماية حقوق الطفل –46

.2010الحقوقية، لبنان، 

القانون الجنائي  في الأطباءيوسف جمعة، يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عن أخطاء –47

ط، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، .دراسة مقارنة؛ د -العربية المتحدة الإماراتلدولة 

2003.

  والمذكرات الرسائل:20

  رسائل الدكتوراه: أ

سميرة عايد الدايات، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية؛ رسالة دكتوراه، مكتبة دار  –01

.1999الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

عبد القادر لبقيرات، الجرائم ضد الإنسانية؛ رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون  –02

.2009الدولي، جامعة الجزائر، 

وعة العرقية على إستقرار الدولة، دراسة حالة كوسوفو؛ أطروحة مرابط رابح، أثر المجم –03

.2009–2008مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرات الماجستير: ب

إسمي قاوة فضيلة، الإطار القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء؛ مذكرة الماجستير في  –01

.2011القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

بن سعادة زهراء، الحماية الجنائية لحرمة الميت في التشريع الجزائري؛ مذكرة لنيل شهادة  –02

.2011–2010الماجستير في العلوم القانونية، جامعة باتنة، 

؛ مذكرة لنيل 1989جيلالي عيادي، حماية حقوق الإنسان في إطار الإتفاقية الدولية لسنة  –03

.2004شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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خالد بن محمد سليمان المرزوق، جريمة الإتجار بالنساء والأطفال وعقوبتها في الشريعة  –04

دراسة تأصيلية مقارنة؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الرياض،  - انون الدوليالإسلامية والق

2005.

سايب عبد النور، الإطار القانوني لمنع التمييز العنصري في القانون الدولي؛ مذكرة لنيل  –05

.2005شهادة الماجستير في القانون،  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية؛ بحث  -، الجرائم ضد الإنسانيةعبد الواحد عثمان إسماعيل –06

مقدم إستكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف 

.2006العربية، الرياض، 

عيساوي فاطمة، الحق في السلامة الجسدية؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  –07

.2004د معمري، تيزي وزو، جامعة مولو

ليات التصدي للهجرة غير الشرعية؛ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في آ فايزة بركان، –08

.2011الحقوق، جامعة باتنة، 

مذكرات الماستر: ج

بين النص (أخريب أسيا، بن ماضي نميرة، الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الجزائري –01

–2012شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ؛ مذكرة لنيل )والممارسة

2013.

بن علي سارة، بن شيخ حنان، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء المحكمة الجنائية الدولية؛  –02

.2012–2011حقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ال

ان، المسؤولية الجنائية للطبيب في مجال نقل وزرع خيرون كمال، مشرافي صوفي –03

الأعضاء البشرية؛ مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

2012–2013.

زيان صوراية، المعالجة الجنائية لجريمة الإتجار بالأشخاص؛ مذكرة لنيل شهادة الماستر  –04

.2012–2011ميرة، بجاية، في الحقوق، جامعة عبد الرحمان 
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  صـملخ

إن لمبدأ الحق في الكرامة أهمية بالغة، حيث حضى بحماية دستورية تجسدت في مختلف فروع 

القانون ومن بينها قانون العقوبات، إذ نجد ضمنها عدة مواد مبعثرة هنا وهناك فالعبرة من تجريمها ترتبط 

والهدف منه هو  2009إستحدثه في تعديل بحمايته للكرامة، حيث جرم المشرع فعل الإتجار بالأشخاص الذي 

الفرد كجزء لا يتجزء من المجتمع فلا يجوز إهانته أو جعله كسلعة تباع وتشترى أو العمل على الحط حماية 

جريمة التمييز العنصري التي تعنى إبعاد الفرد عن دوره في  2014من قيمته، كما إستحدث في تعديل 

.رقل الحصول على حقوقه المعترف بها قانوناالمجتمع دون وجه حق مما يعطل أو يع

في عدة صور من التجريم تتمثل  الجزائري بالإضافة إلى كرامة السلامة الجسدية والتي يحميها المشرع

وكذا الجرائم المتعلقة بحرمة  2009في تعديل أساسا في تجريم الإتجار بالأعضاء البشرية والتي تضمنها 

الموتى، فحرمة جسد الميت كحرمته حيا فلا يجوز الإعتداء على الشخص الميت أو الإعتداء على قبره وذلك 

.حماية لكرامته التي يعجز عن حمايتها بنفسه 

Résumé

Le droit à la dignité est d’une grande importance. Il est garanti en vertu de la

constitution et reconnu dans les différentes branches de droit public. Il en est ainsi du

code pénal qui prévoit ce droit en vertu de plusieurs dispositions éparpillées.

La finalité de l’incrimination des actes portant atteinte à la dignité est de garantir

la protection de cette dernière. A ce titre, le législateur à incriminé, à l’occasion de

l’amendement de 2009, la traite des personnes et ce, afin de protéger l’individu, perçu

comme élément indissociable de la société. En tant que tel, ce dernier ne peut, en

aucun cas, faire l’objet d’humiliation, de vente, d’achat ou de dépréciation.

Par ailleurs, l’amendement de 2014 a introduit l’infraction de discrimination

raciale qui consiste dans le fait de déposséder l’individu de son rôle dans la société, ce

qui gèle ou limite l’exercice des droits reconnus par la loi.

Enfin, la dignité de l’individu se traduit également par la protection de l’intégrité

physique qui prend, en vertu de l’amendement de 2009, plusieurs formes. Il s’agit

essentiellement de l’incrimination du trafic d’organe et de l’atteinte au respect dû aux

morts.




